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مقدمة الناقل 


قيل : «الإنسان عدو ما يجهل » . وعليه فلا سبيل إلى العيش بسلام مع 
الآخرين: ولا بحال بهم » بدون معرفتهم. ومجتمعات اليوم» أكثر منها في أي 
يوم مضى ءا هي على اتّصال واحتكاك مستمرٌ بعضها ببعض » ومكتوب لما أن 
تتعارف تتتالف فتتحابب فيكون ها الأردقان والبقاء . ولئن هي أصرّت على 
التقوقع والتعالي » استشرى فيها الخهل وقِصّرٌ النظر » فضِيق الصدر والتعضّب 
والكراهية » فالتآكل الذاق' فالاضمحلال. 
من هذا المنطلق تواترت اللقاءات والشحاورات في العقود الأخيرة بين 
الحكاء من سا ثر المشارب والملل » » لاسيّما بين علاء المسلمين والمسيحيّين » أبناء 
لاعن اسان الموحدتين . وكلا المعتقدين يبمّنا » نحن أبناء العالم العربي » 
إلى أقصى الحدود. فلا بد للمسيحي العربي" من معرفة أخيه المسلم » رفيق 
عيشه» ولا مناص للمسلم العربي من معرفة أخيه المسيحيّ » ابن وطنه. 
وني هذا امحال » تعود بنا الذاكرة إلى يام دراساتنا اللاهوتيّة في جامعات 
لبنان والغرب حيث استدعي بعض علاء المسلمين ليلقوا علينا محاضرات في 
الاسلاميّات . وكانت لنا تلك الأحاديث إذ ذاك مناسبات ميّرة حثتنا على 
مزيد من البحث لاكتشاف ما عند إخوق لنا في التوحيد ون غِنَى وعمقر إعانٍ 
يستوجب الاحترام . وفي مقابل ذلك يطيب لنا اليوم أن نقدّم للقارئ خبرة 
ممائلة » صدرت بممبادرة من اللخانب الآخر» وهي محاضرات ألقاها أحد علاء 
اللاهوت المسيحيّين على طلآب كليّة الشريعة الإسلاميّة في أنقره (تركيا) سنة 
» بدعوة كريمة من إدارة تلك المؤسّسة » لمساعدة الطلآب المسلمين على 


إن 


معرظة الديانة المسيحيّة من مصادرها * . وإِنْها لعمري مبادرة سمحاء إن دلت 
على أشبيء فعلى الروح الحديدة المحيية التي تهبّ اليوم بنعمةٍ منه تعالى » والتي 
تدعونا إلى التجاوب معها كل التجاوب على نحو ما ورد في القول الأثور : «إذا 
هب رياحك فاغتنمها) . 

ضاعي هدم اخاقرات , زافبه سر غربي متخصّصٌ في 
الإسلاميّات » عَرَض لطلأبه المسلمين معتقده المسيحيّ بأسلوب موضوعيّ 
صريل . وقد صاغ كلامه بحيث جعله بعيدًا عن لغة الاختصاص المفرط » 
قري من متناول المثقّف السام ومن ميزة هذه الأحاديث أنّها وإ كتبت 
أصلاً لخدمة المسلمين » فإنّها سمُسدي الخدمة إلى المسيحيّين العرب أيضّاء إذ 
يحدون فبها مختصرًا مفيدًا معتقداتهم بأسلوب يناسب أوضاعهم. وقد حاولناء في 
نقلنا النضّ الإنكليزي الأصل 0 العربيّة» أن نراعي مبتغى لمؤلّف » مكتفين 
بتعليفات وجيزة قليلة حيث لم يكن للتعليق من بد. 
١‏ ورجاؤنا وطيد أن تساهم تلك الأحاديث في تقريب القلوب من باب 


تقريب الأذهان» والله سبحانه من وراء القصد. 


تق ةا ج33 لطت اجمت كه اسشس مي 0207 


الوه ب مت ص ص0 


الفصل الأول 
المقدمات 


1 - الغاية من هذا الكتاب 


ما بال أحد الكهنة المسيحبّين يؤلّف للمسلمين كتبًا عن المعتقد 
المسيحي ؟ دعُوني » بادى بدءء أستبعد بعض الأسباب الي داكادع إلى كتابة 
مثل هذا الصئّف. وول ا أقوله ني لا أحاول «مَذي) أحدء ولا أرجو إقناع 
أحد باعتناق المسيحيّة . ثم إل لا أبتغي الخوض في أي جدال لأحاول إقامة 
البرهان على أن المسيحيّة حق والاإسلام باطل » أو أن المسيحيّة أصلح من 
الإسلام أو خيرٌ منه . بل إن هذا الكتاب أنْف أُوّلَ ما أل لطلآب جامعيّين 
مسلمين أرادوا دراسة الديانة المسيحية في إطار .برنامج « تاريخ الأديان» أو 
«الدين القارن». وبصفة كوني مسيحيًا مؤمنًا » آمل توجية «نظرةٍ من 
الداحل» إلى كيفية فير المسيحيين دبتهم . 

وما دام الكتاب صُنْف من هذا المنطلق » فسوف تختلف فيه نقاط التركيز 

عمًا عُهد في الكثير من المؤلفات الدفاعيّة والحدليّة المسيحيّة التي أصدرها 
المسيحيّون عبر القرون . فبعض الموضوعات النفي كانت في صميم المناظرات بين 
المسيحّين والمسلمين سوف تنال هنا نصيبًا قليلاً من الاهام » لا لسبب إلا 
لأنها يست من صمي ما يعنيه الإيمان المسيحي لمن يمارسونه . إلى ذلك سوف 
أجتبد واخذ بعين الاعتبار الجر من الأسيلة التي طرحها المسلمون علي بطريقة 
مباشرة شخصية » أو الني أثيرت 3 الكتب والمحلات . 

للمسلمين مآد عديدة محنّةَ على الكثير مما يكتبه المستشرقون في شؤون 


الإسادم, فهم يشعرون بِأن 1 العياء يرسمون صورة مشوّهة لما يؤعن المسلم 
به فعلاً ويعيش عوجي والحق يقال أن المستشرقين » في غالب الأحيان» لا 
يتعمّدون إظهار الإسلام على غير ما هوء بل إِنْهم يحملون معهم “مومهم 
واهمّاماتهم الخاصة وأفكارهم المسبقة فيقحمونما في دراساتهم عن الإسلام . 
إلا أن تبج ذلك ومهها حسّنت النواياء 9 المسلم الذي يطالع مثل هذه 
الأعيال » قد يصعب عليه الاقرار بِأَن ما يقرأه يمت إلى إيمانه بشيء. 

ْ واسخالة هي عينها من جهة المسيحيين. فكثيرًا ما تغيب في مؤْلّفات غير 
المسرنحيين الأمور المي تهمنا حقًا والتي تكلم عليها وندعو من أجلها ونناقش 
فيها عواسة . ورجاني أن يساعد هذا الكتاب م 3 يطالعه من الطلاب على أن 
يُعرط على نحو أفضل كيف يفهم م المسيحيون إعانهم . 

لن أحاول في المتكات الآآتية إقناع اي كان أن المسيحيّة هي على 

حق وأ الإسلام اوداع كيالة أخر هي على ضلال . بيد أنه ينبغي الإقرار 
منذ | البداية بأنني مسحي م4 وبالتالي أومن بما يعلّمه المعتقدٌ المسيحي . 
وكل إنسان مؤمن حق » مسيحيًا كان أو مسلما يؤمن بأ فينه بأتيه بالحواب 
الشامل عن القضايا الهامّة في الحياة البشريّة : من أين جئنا » إلى أين نذهب » 
ركيط يحب أن نعيش في أثاء حباتنا على وجه البسيطة ؟ ومن البديهي أن يؤمن 
كل امنا بآن طريقته هي لواب الديني الحق عما أوحاه الله إلينا . ولئن اعتقد 
بعضننا أن إحدى الديانات تأني بالأجوبة الحازفة عن مشاكل الحياة وتؤمّن 
الوصبول إلى الله بطريق, أفضل من طريقه » توجّب عليه ؛ بلا جدال » العدول 
عن ادينه واتباع الدين الآخر بعد أن رآه إلى الصواب أقرب وللإقناع أجدى . 

ْ وفي الواقع بين التاريخ أن عدد المسيحيين أو المسلمين المخلصين لدينهم 
وضميرهم » الذين تمولوا إلى دين آخرء هو أقلّ من القليل. إن بعض 
الأفراد انتقلوا في الماغي » وما زالواً ينتقلون اليوم » ين دين إلى آتعر لأسباب 
- إلى ابوج أو المصلحة المهنّة» أو التكيف التي ) أو الضغط 
الاجتاعي” ؛ غير أنُ عدد الذين يبتدون إلى ديانة أخرى ممّن هم مقتنعون 
راسخون في ديانتهم » ليس بالكثير. 


م( 


وسبب ذلك واضح : إذا وجد المرب الله ورساليّه من خلال مارسته 
الدينية المألوفة » فهو لا يشعر بالحاجة إلى بدء البحث عنه تعالى في إطارٍ آخر. 
وإلي لا أشلك أن الله سبحانه قد قد أثْر في حباة الملايين من المسلمين والمسسيحيين 
عن طريق التعالم والكتب والشعائر الخاصّة صّة بالإسلام والمسيحيّة بالذات ») 
ويقين هؤلاء الناس أن الله موجود في إطار المعتقدات الإسلامية وا مسيحية . 
وي لا أعني أن الإسلام والمسيحيّة هما في الأساس دين واحدء أو أنه 
ليس من اختلافات حقيقيّة بينهما . فئمّة بالفعل اختلافات ا ند 
المسيحيّين والمسلمين ‏ . إذا التقواء تهوين هذه الاختلافات أو 0 
والاختلافات مؤلة لأثنا بشر نريد دوا ون الذين نعيش معهم ونهتم بيهم 
يفَكّروا ويعملوا مثلنا . فلو نظرنا إلى المؤمنين المتدينين لرأينا م 
يع الآخرون طريقّهم إلى الله » لأنَ كلا ما يحسب إيمانه كرا ينبغي تقاسمه» 
وأعظمّ هديّة بمكننا تقديمها إلى جبراننا الأدين أو حبّى إلى العالج بأسره . وعلى 
٠‏ الرغم من ذلك فعندما ندرس معًا الاختلافات القائمة بين كل من ديانتيناء 
نصل إلى عدد من النتائج الإيجابيّة . أونُها أننا نجدد تقديرنا لما هو فريد في 
معتقاونا الخاصٌ » فنعود إلى الله شاكرين له نعمة الإيمان التي مَنَ بها علينا ؛ ثم 
إننا نزداد احترامًا لما يعتقده الآخرون عخلصين » ؛ على الرغم مما بيننا وبينهم من 
اختلاف ؛ كا أننا تزداد فهمًا للأسباب التي تدفعهم إلى القيام با يقومون به » 
ولكيفيّة نظرهم. إلى الحياة ومشاكلها ؛ وأخينا ندرك إدراكا أوضح أنْنا من 
جنس بشري واحد يقوم في حضرة الله. 1 
من جهة أخرى لا ينبغي أن نرَكر فقط على ما ينا من اختلافات . فإني 
لوائق أن المسيحيين والمسلمين هم واحد في الكثير م ين أعمق وأهم عناصر 
معتقداتهم وخيراتهم الدينيّة . وقد تيقنت أن المسلمين والمسيحيين » إذا ما أكبّ 
كل فريق ب منهم على دراسة ديانة الفريق الآخر» شعرواء لا بل لمسواء أنَُ 
ينم اكز من الأمور المشتركة. وغاليًا ما يحدث أن تعابيرنا المختلفة تخ 
اح إلى 3 الكت دن المقاة ل ال الخد انا لعل رد 
اطّلاعنا على ديانة الآخرء نكتشف في كثير من الأحيان أن ثمّة كلات 
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متشابية د تشير إلى مقاهم في غاية التباين . فإحدى ثمار الحوار بين المسيحيين 
والمسلمين هي أن نتعلّم كيف يرز بمزيد من الدكّة بحالات التلاقي والتباين بين 
ديائقينا . 
| تِلكم هي الغاية المحدودة المتواضعة من كتابي هذا :فلا هي الهدي » 
0 الحدل » بل ما هو أبسط : المزيد من الفهم لما يؤمن به المسيحيُون 
ف التي تدعوهم ديانتهم إلى سلوكها . 

0 قال أحدهم لابقدز اها تحتين فَهُمّ إيمان الآخعر نجيد فهُم إعاننا) . 
ولق خبرت" صدق هذا القول في حياقي عيها فإ أعتبر من عظم يعم الله علي 
أنيء طوال السنين العشرين الترية * عشت بين المسلمين » وأتيح لي دراسة 
القرآن الكريم لسن » كا أمضيت ساعات عديدة مع أصدقاء مسلمين 
أناقش مسائل تمت إلى الديانتين الإسلاميّة والمسيحية. 


ب- التعريف بالْؤلّف 

' إسمحوا لي الآن بأن أعرفكم إلى نفسبي . أنا كاهن وراهب كائوليكي ) 

من التابعية الأميركية (الولايات المتحدة) . وبصفة كوني راه بر لست متزوجا 
ولا أولاد لي. أي ما ذالت على فيد الحاة ر ما والدي فقد ُو منذ بضع 
سنوات . . لي شقيق وشقيقتان وجميعهم متأهلون وهم أولاد وأحفاد . 
ْ ًا ليت الدعوة إلى الكهنوت : خضعت لفترة تنشئة درست في أثنائا 
الفللسفة الكاثوليكيّة مدّة أربع سنوات ؛ ثم عام اللاهوت الكائوليكي مدّة أربع 
سنوات أخرى . الدروس اللاهوثيّة تضمّت عدّة موادٌ : الكتاب المقدّس » 
علم اللاهوت العقيدي - وهو عرض منظّم للعقيدة الكاثوليكيّة - علم 
اللاهوت الأدي - أو الأخلاق المسيحيّة -. تاريخ الكنيسة » علم الآباء - 
ويلارش المفكرين المسيحيّين الأوائل -ء وعم اللاهوت الروحي » وبه نسعى 
جاهدين إلى باع يسوع المسبح على أكملٍ وجه ممكن . 

ْ وبعد الدروس عملت مدّة سنتين كاه لإحدى الرغايا في أميركا م 
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ذهبت إلى أندونيسيا حيث درست الإنكليزية في دارٍ للمعلّمين . وكات الكثير 
من طلابي مسلمين » فصرت من خلانهم أنشوق يوما بعد يوم إلى زيادة معرفتي 
لما يؤمن به 0 . وعرض علي بعضٍ طلابي المسلمين أن أقوم بدراسة 
الإسلاميّات لأ ني أستطيع بذلك » أنا المعلّم أن أكون جسرًا بين اللماعتين 
المسيحية والإسلامية فأساعد المسيحيّين على زيادة معرفتهم للعقيدة الإسلامية » 
كيا أساعد المسلمين على زيادة فهيهم للعقيدة المسيحيّة . 

هذا هو العمل الذي لزمته طوال السنين الست عشرة الأخيرة . وفي عام 
الاو١‏ ذهبت إلى لبنان حيث باشرت درس اللغة العربية » وبعد مضي سنة 
هناك سجلت في جامعة شيكاغر وتتلمذت للأستاذ فضل الرحمن وتأئّرت 
كثيرًا بؤلّماته في الشؤون الإسلاميّة . وبعد فترة أمضيتها في شيكاغوء انتقلت 
إلى القاهرة لتعميق معرفتي للّغة العربيّة والإسلام ودرست في الخامعة الأميركية 
ودار العلوم وجامعة الأزهر . 

ثم عدت إلى جامعة كاير وبدأت إعداد ار لشهادة 
الدكتورا» وموضوعها نقد ابن تيميّة للديانة المسيحيّة المعروف بالحواب 
الصحيح لمن بدّل دين المسبح . وقد تطلّب ذلك مني الإفاضة في مطالعة,كتب 
ابن تيميّة الكثيرة ومؤلفات سواه من كبار المفكّرين المسلمين ويعك ننه أخخرق 
أمضيتها في القاهرة مكدًا على المخطوطات في خزانة كتب الخامعة العربيّة ) 
عدت إلى شيكاغو لاكيال أطروحتي والدفاع عنها . 

وتجدر # الإشارة إلى أن أبحاثي قادتني ف تلك المدة إلى إزيارة تركيا » 
واسطنبول خاضّةً » حيث مكثت شهرًا واحدًا رس مخطوطًا هاما لابن نيميّة 
محفوظًا في الحزانة (الكتبخانة) السليانيّة . وبعد انتهاني من مرحلة الدراسة 
الخامعيّة » التحقت بجامعة كُولُومبيا في نيويورك حيث دوست مدّة سنة واحدة 
اللغة العربيّة والفلسفة الإسلامية . 

ومن ثم عدت إلى إندونيسياء إلى مدينة جُوكياكارتا في وسط جزيرة 
جاوة » حيث درست علم اللاهوت المسيحي والفلسفة الإسلاميّة » كا ألقيت 
على تلامذة بعض المعاهد المسيحيّة دروسًا بمثابة مداخل إلى الديانة الإسلامية , 
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0 : 5 
وكثيرًا ما كنت أتلقّى دعوات من مجموعات إسلاميّة لأعرض حقائق المعتقد 
المسينحي على عدد من المؤسّسات الإسلاميّة في إندونيسيا ضصمن برنامج 
الدياقات المقارنة وتاريخ الأديان. وكانت السنوات التي أمضيتها في إندونيسيا 
هنيئة سعيدة » واتصالاتي الكثيرة بالإندونيسيين » من مسلمين ومسيحيّين ؛ 
كان لما بالغ م الأثر في حياني وأكسبتني الكثير. 

ْ وف سنة ١941‏ استدعيت إلى القاتيكان » وهو مجموعة الهيئات 
الإدارية 4 لني تساعد البابا رئيس جاعة الكاثوليك في الكنيسة. وكانوا ثمة 
بحاجة إلى سن له إلام بالعلوم الإسلاميّة وخبرة شخصيّة في الحوار مع 
المسلمين » بغية مساعدة الدوائر القاتيكانيّة على تحسين التفاهم والتعاون بين 
المسيحيين والمسلمين. ومذ ذاك أعمل في أمانة مر القاتيكان لغير المسيحّين » 
وهي الدوائر المعشّة با حوار بين الأديان . وما تضمّنه عملي لقاءُ الكثير من 
المسلمين » ومحاورات وبحاضرات تلقى في سائر أنحاء العالم الإسلامي : 
السعودية » والأردنُ » وسورية » ومصرء وتونس » زلبنات ؛ وباكسانة 
والطند » وسري لانكا » وماليزيا » وإندونيسيا  »‏ والفيليئّين. وإني ا ك 
اجامعة الغريغوريّة بروما » الفكرٌ الإسلامي في اسيا وعلم اللاهوت المسيحي في 
الأديان. 

ا في السئة الماضية' قت في أَنقَره بخبرةٍ ممتعةٍ مفيدةٍ معًا . فقد نزلت عند 
دعوة جامعة العاصمة التكيّة وألقيت في كثيّة الشربعة » وضمن برنامج تاريخ 
الأديان » سلسلة من المحاضرات أردتها مدخماة إلى الديانة المسيحية وتعالمها . 
وهيأات محاضراتي باللغة الإنكليزيّة واستعنت بشاب تركي » عرت الطامقةه 
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يجيد الإنكليزيّة كل الإجادة» فكان ينقل ا حاضرات إلى . التركية . ولما 
أوشكت السنة الدراسيّة أن تنتهي » عرض عل بعض زملائي في الكليّة أن 
أنسّل ا حاضرات على شكل كتاب يمكن نقله إلى التركيّة (أو سواها من 
اللغات) . وهكذا عر هذا المؤلّفُ الور. 


| إلي لوائق بن المسلمين والمسيحيّين هم أسرتان من المؤمنين تتحددّران من 
جد واحد هو إبرا هم الخليل ) ون له سبحانه يريد منا أن نعيش مما في 
الاحترام المتبادل ولام : ونعمل يدا واحدة نحيث تم مشيئته تعالى على وجه 
الأرض . ورجائي أن يكون هذا الكتاب » لكل سِ يطالعه » مساعد! فيزيد 
معرفته للديانة المسيحية من سائر وجوهها: 55 المقدّسة» عقائدها 
الأساسيّة » تاريخهاء فلسفتاء كلامها في اللاهوت» روحائة المؤمن 
السيحي ؛ , والتزام الشعب المسيحي في الجتمع . 
قلت سابقً إن هذا الكتاب ب يدخحل في باب عله الأديان المقارَنة » فلا مكان 
فيه للتبث بر ولا الحدال » إذ جل ما أريده عَرْض ما بؤمن به المسيحيّون . أمًا من 
200 الحق أو صاحب كلمة الفصل ١‏ فذاك أمر أترك 0 
وعله» فهو صاحب أعكن وهو وجيلاه العليم . وسوف يأقي يوم نقف فيه جميعا 
أمام الله لنؤدي الحساب ونجيب عن السؤال : هل عشنا بعموجب التعالم والقيم 
لديتية التي بها تؤمن؟ وله نفسه يُعْلِمنا إذ ذاك كنة ما نحن فيه مختلفون. 
وثمة 5 أمرّ أخين ود تبياله ٠‏ قلت إني كاهن كاثوليكي ؟ هذا يعني أ نني 
أنتمي إلى تلك اللماعة التاريخيّة من المسيحيّين المؤمنين بِأَنّ الله عيّن بعض 
الأفراد» ويُدعون «أساقفةء للقيام في ما بيننا بدور الرئاسة والتعليم 
دسم وبأنّ رئاسة هذه اطيئة العاميّة من الأساقفة موكولة إلى البابا وهو 
أسقى روما . ولمًا كان الكاثوليك يعترفون بأن أسقف روما هو رئيسهم » فهم 
يُدعون في بعض الأحيان ١‏ الكاثوليك الرومانيّين» . 
لقد حصل أن اختلف المسيحيّون في ما بينهم حول بعض النقاط من 
إيعانهم . وانقسامهم المعروف إلى أرثرة كن وكاثوليك وبروتستانت يكس 
مراحل الانقسام الأساسيّة في تاريخ المسيحيّة » وسأحاول في الفصل الرابع أن 
أبين كيف انشقت تلك اللجاعات بعضها عن بعض .كا أي لا أنوي في هذا 
الكتاب إظهار الموقف الكائوليكي وحده » بل سأسعى إلى إيراد رأي كل من 
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الفئاث الثلاث : الكاثوليك والأرثوذكس الزسطفع سنا القت 

. ومطالعة كتابي لا تفترض معرفة سابقة للمسيحيّة » مما يعني أنه 
بالحقيقة «مدخل). ٠‏ ومع ذلك فالفصل الخامس » وهو يلقي نظرات سريعة 
على إعلم اللاهوت والفلسفة والروحانية ' المسيحيّة » يمكن أن يودي بعض الخدمة 
للذيل يدرسون الكلام والفاسفة والتصواف ؛ بحرم مدخلا إلى معرفة بعض 
الوجوه البارزة لدى الطرف المسيحي » » كما يبين لحم كيف عالج المفكرون 
المسيحيّون ما اعترضهم من قضايا ممائلة . 

| وني ما يلي عناوين المواضيع التي سيتطرّق إليها الكتاب : 

.١ |‏ الكتب المعه (الكتاب المقدس) . 

ْ ؟. العقائد الأساسيّة في الإيعان المسيحي . 

| ". تاريخ الكنيسة المسيحيّة . 
| 5. مدخل إلى علم اللاهوت » والفلسفة » والروحانية . 


الفصل الثاني 
0 الكتاب المقدّس عن الإفام والوحي 


1 -ما هرو الكتاب المقدّس ‏ ؟ 


الكتاب المقلاس هو مجموعة الكتب المقدّسة لدى المسيحيّين. وتجدر 
الإشارة إلى أن معظم اللغات الأوروبيّة تُستعمل » للدلالة على الكتاب 
لمق » كلات مشتقّة من كلمة يونائيّة بصيغة الجمع : »ع وتعقي 
0 الكتّب ). فبالإنكليزيّة والفرنسيّة يكتبوتها عاطذ8 وبالألمانية 1ءطزظ 
وبالهولنديّة اءطزنه وبالا«يطاليّة هذططزظ» الخ . أَما المسيحيّون الناطقون بالعربيّة 
فيضيفون إلى الكلمة صفة فيقولون : الكتاب المقدس ؛ ومثلهم يفعل مسبحيّو 
البلدان التي يتكلمون فيا لغاتر تأثّرت بالعربيّة (كالفارسيّة والأردو 
والإندونيسيّة » الخ). ويستعمل المسيحيّون أيضًا عبارات أخرى للدلالة على 
المعنى نفسه : الكتاب » الكتّب ». التصوص أو المؤلّفات الكتايية . 
ييقسم الكتاب المقدّس المسيحي إلى قسمَين متبايئين في الحجم : العهد 
القديم (أو العتبق) » والعهد الحديد. العهد القديم يكاد أن يكون مثل 
الكتاب المقدّس الييودي » وفيه 45 (98) ميفرًا » في حين أن العهد الحديد 
هو للمسيحيّين فقط وفيه 0* سفرًا. 0 
إذا نظر المسم إلى الكتاب المقدّس ٠‏ لاحظ بسرعة أنه يختلف عن القرآن 
الكريم كل الاختلاف . فالقرآن كتاب واحد » نُقَلّه بلغة واحدة رجل واحد 
خلال حقبة من الزمن استمررّت ؟؟ عامًا. وعلى عكس ذلك فالكتاب 
المقدس مجموعة من */ا (56) كتانا لفت أو جُمعت بلغات ممتلفة طوال فترة 
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زمنية | اك ٠6١ل‏ سلة. ٠‏ وعَفي بالعملية المعقّدة التي نتج عنها إنشاء هذا 
الكتاب » عدد كبير من لين اللهّمين لم يتحفظ لنا التارييخ أسماء الكثيرين 
منهم + لذا تعكس الأسفار تنوعًا في الأساليب التاريخيّة وما يُعرف بالفنون 
الأديلة . ْ 1 

| بعض هذه الأسفار تطور تطورًا بطيئًا على مرّ القرون » وصاغه بصورته 
النهائية كناب ملهّمون ججهولون ‏ على نحو ما كان من أسفار موسى . وبعضه 
الآخر كتبه في ظرف معيّن أناس معروفون » وهذا شأن رسائل القديس بولس . 
والفنون الأدبيّة المستعملّة في الكتاب المقدس تشمل التاريخ الشعبي (أسفار 
موسي ) ؛ والنبوءة (أسفار عاموس وإِزْميا وسواهما) » والتعليم الحكي (أسفار 
أبوبا » والأمثال والجامعة. وما إليها) » وإعلان الايمان (الأناجيل) » ورسالة 
التعليم (رسائل بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ) » والنشيد والصلاة (المزامير أو 
الزبور) » والرؤيا (سفر دانيالء رؤيا يوحنا) . 


ب + الأسغفار القانويّة 


ْ | «الأسفار القانويّة» هي بجموعة الؤلّمات التي يرف بها كُثا مقلدسة 
صحلحة ل بار اس ا وركام 
حتوي على 45 (8") سفرًا. . معنى ذلك ؟ لا بد لإعطاء الحواب 
السديد » من الرجوع إلى 0 0 اليودي في العصور التي سبقت 
المسييح . فلمًا احتلت جيوش الا ندر ذي القرنين بلاد فلسطين حوالى سنة 
ا ق.م.» بدأ الكثير من الييؤد -بجرون المنطقة ويستوطنون ديانًا أخرى 
من ذيار الامبراطوريّة . وزاد من تلك الهجرة - وقد سمت الشتات - ما لقيه 
أتباغ الدين لبود من اضطهادات رشنت عليهم وعلى ديانتهم في أُيَام خلفاء 
الاسكندر » لا ميّما انيوس الرابع أبيفازيوس (ه/اا-154 قن م00 
0 الكثير من البهود في الاسكتدريّة حبث عاشوا حياةً ثقافيّةَ ودينيّة خاضّة 

3 مرور الأَيّام صاروا في أَغلبيتهم يجهلون اللغة العبريّة وباتوا بتكلّمون 


ويكتبون ويصلون باللغة اليونانيّة . وفي سنة 79٠‏ ق. م. تقل يبود الإسكندريّة 
كتهم المقدّسة إلى اليونانية . ويعْتَقّد أن عدد المترجمين كان سبعيئًا » مما يفسر 
أنَ ترجمتهم غرفت ب« السبعيئّة ) . 

وكانت تلك الترجمة تشمل نحو 545 كتابا » على الرغم من أن إدخال 

بعض الأسفار ضمن المحموعة الحديدة كان فيه نظر » إذ إن ليس ما يؤْكّد لنا 
أن عددًا بن كتب السبعينيّة كان له أصل عبري . ومع ذلك فالكثير من البيود 
في العالم الناطق باليونانيّة » وحتى في فلسطين. استعملوا الترجمة اليونانية 
للكتاب المقدّس العبري . وقد درج مدونو العهد الحديد على استعال الترجمة 
السبعينية لدى استشهادهم بالعهد القديم . 

وحوالى السنة ٠٠١‏ ب.م. . وف أعقاب خراب أورشلم وهيكلها » 
اجتمع أعيان اليهود في جَمِيَة (يينه الحاليّة) بفلسطين للبت في عدد من الأمور 
الدينيّة. وراجعوا الأسفار المقدّسسّة واحدًا واحدًا فقرّروا الاعتراف الرسمي 
ب58 سفرًا» ضاربين صفحًا عن عددٍ من الأسفار التي تضميتها الترجمة 
السبعيتيّة . وجرت تسمية تلك الأسفار ب الأبركريفا ) (ومعناها باليونانية 
الكتب «١‏ المخفية ») أو «القانونيّة الثانية » (أي التي تحتل المرتبة الثانية في 
«القانون» أو القائمة الرسميّة » مما يعني أنها لا تُعتبّر حجّة على غرار الأسفار 
الأخرى) . 

أمّا المماعة المسيحيّة الأول في الإمبراطوريّة الرومانيّة ؛ فإنها استعملت 
النسخة السبعينيّة بمجموع 5 الأوسع » وأخيذ هذا النصّ الكتا بي يشق 
طريقه إلى الكنائس المسيحيّة. واليوم قبل الى الكنائس الأرثوذ كسيّة 
والكاثوليكيةٌ بنص للعهد القديم يرتكز على السبعينية 

وفي القرن السادس عت نادى الممصلحون ا إلى إيمان كنيسة 
البدايات » فتيذوا الأيوكريفا ونبو النض البهودي المشتول على 88 كتابًا . ومع 
أن البروتستانت المعاصرين يقرون بما تتمتع به بعض الأسفار الأبوكريفا من 
قيمة روحيّة » إلا أنهم » على وجه الإجال» لا يضعون تلك الكتب في 
مستوى الأسفار القْانية والثلاثين الباقية . وفي الترجات البروتستائتيّة وا مسكونية 
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غالب ما تجمّع الأبركريفا في 3 قسم خاصٌ يُجعل ذيلاً للعهد القديم . 

| ا فلا خلاف بين المسيحيّين؛ إذ إن 
الأرثرة كس والكاثوليك والبروتستانت يعترفون بصحة جميع الكتب السبعة 
والعشرين ن التي يتألى منها العهد الحديد . 


| يعتقد المسيحيّون أن أسفار الكتاب المقدتس كتَهها الله بواسطة مؤلّفِين من 
البشراء وعليه فإنهم بقولون بأنّ للأسفار المقدّسة موْلًّا إلهًا مولا بشريًا » أو 
بعبارة أخرى ء يعتقد المسيحيُون أن الله ألف الكتاب المقلس بواسطة إلحامات 
الروح القدس » دافعًا المولّفين البر إلى الكتابة » ورا لمم العون في الكتابة 
بحيثا عبّروا عن كل ما عناه الله دون سواه . 
| وبلاحظ المسلمون أن المسيحيين يخالفون في ذلك موقثف الإسادمء فالله 
ف المعتقد البحي هو الولّف الأخير للكتاب امقدس »ع إلا أنه ألفه من خلال 
مؤلغر بشري كان عاملاً له تعالى. . وهذا الولف البشري هو إنسان عاش في 
عصر معيّن وطّع يطابعه ‏ وتقيده حدوة المعرقة واللغة التي تقيد سائر 
الآدمبّين . وا مسيحيون عل وجه الاجال لا يقولون أن الله أملى الكتب المقدّسة 
غل الؤلف البسرئ ؛بل إنه أتاح له أن يعبر نحن الرسالة الالهئة بطرقه الخاصّة 
وفنونه| الأدبيّة الخاصّة وأسلوبه الشخصي . 

| وهناك أقليّةَ من المسبحيّين, جد محدودة» تحسب أن الكتبٍ المقدسة 
ملهمَة بحرفها ؛ 5 الله بسالته كلمةٌ كلمة إلى كاتب بشري يسجل بأمانة 
كل ما يُمليه الله عليه. وهذه النظريّة تشبه ما كان يعتقده ربابنة اليهود 
الأقدمون وثتوافق إلى حد نعيد نظرة. المسلمين إلى الوحي بالقران » ومن نتائجها 
31 ل و ل 0 المقدس . 
| والقول بالعصمة الحرفيّة في الكتاب المقدّس هو أحد المبادئ التي يستند إليها 
المسيحيّون المعاصرون المعروفون بالأصولبّين » لأنهم يريدون الرجوع إلى ما 


ا 


18 


يعتبرونة أصول الابمان السيحي. بيد أنْ أكثريّة المفكرين الأرثوذكس 
والكاثوليك والبروتستانت في أيّامنا يرفضونٍ تلك النظريّة ولا يعتقدون بأن 
الكتب المقدّسة ملهمةٌ بحروفها » بل يرون أَنَّ المسألة أكثر تعقيدًا. فالمسيحيّون 
يرون بين بشارة الخلااص التي تحمّل إلى البشريّة وبين الشكل أو «الغلاف» 
الذي نُقدم به هذه البشارة . وعليه فجميع المسيحيّين يعتقدون أن تلك الرسالة 
هي من الله وبالتالي هي حق ؛ ما الشكل فهو غير منوطٍ بالله وحداه » بل 
بعامل الله البشري أيضًاء أي بمحرّر الكتاب وهو شأنه شأن جميع لاعن 
محدود ومعرّض للخطأ. وتعتقد الكنيسة الكاثوليكيّة أننا نقرأ رسالة الله في ما 
ينوي الله أن يعلَّمنا إيّاه من خلال انحور البشريّ ؛ وقد يكون لهذا اخرّر 
البشري نظريّات خاطة أو معلومات مغلوطة ؛ مما يترك أن ثرا له في النضَ 
الكتابيّ ؛ إلا أن ذلك يعود إلى الشكل ؛ إلى الغلاف الذي تقل فيه الرسالة . 
وقد قطع المسيحيّون شوطً بعيدًا في دراساتهم الكتابة المقلاس » 
مستعينين بالأساليب التاريخيّة والأدبيّة للوصول إلى الرسالة التي يريد الله أن 
ينقلها بواسطة عامله البشري المعرّض للخطأ. ويمكن القول إن الدراسات 
النقديّة في ميدان الكتاب المقدس . وما أكثر ما يقام بها في المامعات ومعاهد 
اللاهوت والمدارس الإكليريكية » هي المحاولة والجحهد «لانتزاع الرسالة من 
الغلاف)» » ولاكتشاف ما يقوله الله في نصوص الكتاب المقلاس . 


- الوحي 
غاليًا ما يتساءل المسلمون : ما هي الماءجة إلى زر بشري ؟ ألبس الله 
بقادر على أن ن بوحي رسالته مباشرة إلى نبي ينقل بعد ذلك تلك الرسالة إلى 
البشرية نقلاً دقيقا ؟ ويهذه الطريقة لا تعود لماعت الديئية مرتبطة 
بالدراسات والأبحاث النقديّة للتوصّل إلى معرفة ما يريده الله ء بل حمل إلها 
8 - 2 لع 
النبي الرسالة بوضوح ولا يبقى للبشرية سوى أن تختار بين قبونها وطاعتها » وبين 
رفضها. 
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| في هذا الموقف من الوحي الإلهي يقوم أَحدُ الاختلافات الأساسيّة بين 
الإسلام والمسيحيّة . ففي نظر المسلمين » لا بشير القرآن إلى أيّ عمل سواه أو 
أي غمل يتعداه من أعيال الوحي الإلبي . . القران هو وحي المع الوحي 
بالذات ؛ ورسالته » بواضح العبارة ونهاني الشكل » كاملة . القران لا يبتغي 
الوصول بالمؤمنين إلى اختبار الوحي الإلهي في ما هو أَبْحَد منه. 

آنا ره ابن إل لكاب القنض» ني عل لات ذللق. . وهم 
ون ال بم وحي الله الأكمل في كتاب » بل في إنسان. يؤمن المسيحيّون 
١‏ الع ل سس ارو ع لوي في حياته 
وشخصه ‏ عمًا يريد الله قوله للبشر . وعليه فم يرون أنْ الكتاب المقلاس يشير 
دومًا إلى ما هو أبعد منه » وأنّه يبغي دومًا تنشئة إيماننا بالمسيح وبا يقوله الله 
للبشرية بواسطته وفيه . والذين كتبوا العهد الحديد كانوا أناممًا حاولوا أن يلوا 
معنى | اختبارهم ليسوع الذي عاش «تألّم ومات وأقامه الله من الأموات . 
وبالتالي فهذه الشهادة البشريّة هي من مقوما نك وأسني :الكيب المقلاضة 
السيرة. 

وتلك القولة تقودنا إلى قرق آخر بين النظرتين المسيحيّة والإسلاميّة إلى 
الوحي فامسيحيون لا يكتفون بالقول إن الله يوحي إلى البشر رسالته » بل 
يقولون أيضًا إن الله يوحي ذاته في تاريخ ابر وأسفارٌ الكتاب المقدس تعلن 
هذا الوحي الذاي وتفسره . اله يوحي من هو وأ إله هو بصفاته وخواضّه ؛ 
يوحي اوصاباه الخلْقيّة » ويوحي أخاصّة رغبته في الخلاص ‏ لابل يمكن القول 
إن الكتاب امقس بمجمله إِنْما هو تاريخ الله الذي يوحي ذاته عخلّضًا. 

هذا وإِنّ الإسلام والمسيحيّة على اثفاق عندما تعتزف كل من الديانتين 

أن جوهر الله خفي على البشر. فالله سبحانه هو من التنزه والعظمة بحيث ل 
يمكن يني الاان فَهُم ذاته الداخليّة : إنْها بعيدة كل البعد عن متناول 
إدراكنا » وجل ما نعرفه عن الله هو ما يقوله هو لنا ويُرينا إناه . ولك الوحي 
ال ف المناسب حدود مداركنا البشريّة » يكتنفه الس ضرورة. لذا لا 

يتعجّب المسيحيّون ولا يتزعجون من كون أدق مقولاتهم اللاهوتيّة صياغة هي 


مقر أبدا ولا تستطيع وصف الله على حقيقنهٍ . وعندما يقولون بأَنْ طبيعة الله 

سرء فهم لا نعود إلى التخلص بأسهل الطرّق من محادلة لاهوتية » بل 
يعترفون بعظمة الله وعرته وعمقه إلى حدّ لا سبيل للإنسان إليه. 

وهناك نقاط كثيرة يلتتي فيا المسلمون والمسيحيّون في شأن ما يعلّمنا الله 
عن ذاته وأعاله . ففي الككتاب المقدّس يعلن الله ذاته إِلْهًا حا » خخلاهًا للأصنام 
الني لا تقوى على الكلام أو العمل اله هو سيّد التاريخ مُطَلَا؛ وهو الخالق 
الذي ب البشر وسائر ما في الوجود الله كان فاعلاً في مستبل التاريخ البشري 
وما زال يرافق الإنسان بنعمته وحكمته في جميع أحداث التاريخ . الله هو 
المدف الأخير الذي إليه يصبو التاريخ ونحوه يسير . وهكذا يعترف المسيحيّون 
والمسلمون على السواء أن الله هو سيّد الحياة المطلق .كا أنهم يرون بأنه تعالى 
هبَانُ العاكمين » يرس أنبياءه ليعلّموا الناس وصاياه التي بموجبها يدان كل 
إنسان في اليوم الأخير. 

إنطلاقًا من سائر تلك الحقائق ) يعلّم الكتاب المقدّس أن الله إلهُ 
حلص » خلانًا للأصنام التي لا يمكنا أن تلص . الله يدل في تاريخ البشر 
دخولاً فعَالةٌ ليحقق تصميمه وقدرته على الخلاص . 

في العهد القديم » الحدث المركزي هو الخروج » به خلّص الله شعبه لما 

أخرجهم من العبودية إلى ا وجعل منهم َم تعمل مشيئثته . وقدرة الله 
الخلاصية لم تتجل مره واحدة فقط (لدى خروج الييود من مصر)ء بل 
كانت وعدا ابن مدى الزمن » على ما أشار إليه العهد الذي قطعه تعالى مع 
العبرايّين في جبل سيناء إذ قال : «سأكون لكم إلها 0 

آم ل العهد الخديدء» 'فالذي يعلن قوة الله الخلاصيّة هر يسو 
لكيه يؤمنون أن يسوع فو ادهاد الذي فيه يكمن مل وحي الم وإن 
هم أرادوا أن يعرفوا شيئًا عن الع وأفعاله الخلاصية » وكيف يريدنا أن نحيا 
في هذه الدنياء نظروا إلى ما أوحاه الله في يسوع إِننا درس حياة يسوع لتزداد 
معرفة له ؟ ندرس تعالعه وسلوكه لنتعلّم كيف ينبغي لنا أن نعيش ؛ نتأمّل في 
آلامه وموته وقيامته لنجد البرهان على أن الله يريد خلاصنا وهو قادر عليه. 


حم 


القد امن مؤلّفر العهد الحديد بأنّ الله خلّص يسوع المسيح وأقامه من 
الموت إلى حياةٍ جديدة » وبأنُ روح يسوع القائم من الأموات بتي معهم وأنه 
سيظاةة يهديهم السراط المستقم طوال التاريخ. ومن ثمّ فكما أن الحديثة 
الأساس في تاريخ البشر هو؛ عند اليهود» الخروج والعهد في جبل سيناء » 
وعند السلمين وحي القرآن من خلال رسالة محمّد » فإنه» في نظر المسيحيين » 
لما جعل الله رسالته الأزليّة تتأنس في الإنسان يسوع توهذا ما تذعوه 
0 التجكد ) - ولما أقام يسوع من الموت إلى الحياة (وهذا ما ندعوه ( القداء » ) . 
وسوفا أشرخ في الفصل الثالث بما فيه المزيد تلك العناصر الأساسيّة من 
الإيمان ايحي : 

وقبل أن ننظر في محنوى الكتاب المقدس » اجو عايل؛ وعلى نحو 
القابلة » مفهوم كلا الفريقين» المسام والمسيحي » للوحي والإهام في الكتب 


المقدسة : 

|0 الإسلام ا مسيحيّة 
ا القرآن الكتاب المقلس 

كتاب وَاغذك مجموعة من الكتب المقدسة 

ع 7 

أوحي لجى مدى 7١‏ عام 3 طوال قرون 

اللغة : العربيّة : العبريّة» الآراميّة » اليونانيّة 

المؤلف :| الله 3 الله ومؤْلفٌ بشري 

محمد رشول .ينقل ما سمعه من الله مؤلّف البشري ينقل رسالة الله بطريقته 
ا الخاصّة وتفكيره الخاضصض 

الرسالة : إِلْهيّة » أزليّة » شاملة الرسالة : إلهيّة » أَزليّة» شاملة 

ه - العهد القديم 


9 اليهود كتابهم ثلاثة أقسام : الشريعة » الأنبياء» المؤلّفات . 
الشريعة 10 تشمل “كت موسى الخمسة . 


فا 


الأنبياء نحتوي على : 
- الأنبياء الأوائل (أسفار يشوعء القضاةء صموئيل الأول 
والثافي » الملوك الأول واثثاني) 
- أشعياء إزميا » حزقيال: و١3‏ نبا ل 


المؤلّفات هي : أسفار الأخبار الأول والقاي » عزراء نَحَمْيا » أستير» 
راعغوت 2 المزامير » الأمثال 3 بُوب 2 الرافي: ٠‏ الجامعة » 
نشيد سلمان » دانيال. 


. «التوراة» اس موسى الخمسة 


كنت موسق :وتدغ: في بعض الأحيان الكتب الخمسة » هي ؛ في 
عاو أقدس كتبهم . والسامريون » وهم بدعة يبودية ما زالت قله منهم 

تعيش ثي بعض قرى فاسطين : لا 0 بصفة ة الوحي إل لأسفار موسى دون 
سواها . ونحن المسيحيّين نجل التوراة عظم الإجلال وهي الحزء الأول من كتابنا 
المقدّس . 

في القديم اعتقد الناس أن موسى نفسه كتب التوراة » ولكنٌ الدراسات 
الكتابيّة الحديثة بيّنت أن الحواب عن أصل تلك الأسفار أشد صعويةٌ مما 
يبدو أَوْلَ وهلة . فالتوراة تكوّنت على 7 رٌ الأجيال : بدأت رواياتر تناقلها 
الشعب الهوديّ مشافهة» ثم دُونت شيئًا فشيئًا في عدّة جاميع » ليها 
للأخبار وبعضها الآخر للشرائع » واتتهى بها الأمر إلى أن صُنُفت وصيغت 
صيغتها النبائيّة في أثناء القرن الخامس قبل المسيح . والأشخاص الذين ساهموا 
5 هذه لابه الطويلة المعقّدة كانوا و وأما ور الأعظم طواها 
النسيان . ويتفق الييود والمسيحيّون على أنُ هام الله واكبَ دعم سائر مراحل 
التجميع هذا. 

يذكر علاء الكتاب أربع رواياتر أساسيّة في أسفار الشريعة الخمسة : 
اليَهُويّة (ي) والاِيلُوهِيّة (!) والكهنوتية هك وواحدة خاصة ‏ بتثنية الاشتراع 
(ت). والفكرة البارزة في التوراة هي أن ثمّة إلهًا واحدا » وهو إله يبارك 


ايا 


ويقطع عهدًاء إله خلّص الشعب البهوديّ وأعطاهم شريعة عليهم أن يعيشوا 
مرجم . 

أو كتبٍ التوراة سير التكوين . فيه نطالع كيف خلق الله العالم من 
العدم ) وكيف خخلق دم ثم وقع في الخطيئة . وفيه أيضًا أخبار الآباء الأوائل 
من نويح والطوفان إلى إبراهم الخليل وخروجه من أرض أجداده ونزوله أرض 
فلسطييل » إلى إسحق 6 فيعقوب وعيسوء فيوسف وإخوته وحلول 
الشعبا العبرائي في ديار مصر. وعليه إن هذا السفر يعالج الحقبة التاريخية 
الممتدّة من إبراهم (حوالى 19٠١‏ ق. م.) إلى يوسف (نحو 1٠66٠‏ ق. م.). 
أمًا أخبار آدم وبنيه » وكذلك أخبار نوج فهي تمت إلى حقبة أقدم بكثير» 
لا سبيل إلى نحديد زمنهاء ولذلك عرفت بفترة «ما قبل تاريخ الشعب 
الهودي» . 
السيفر الثاني ني الكتاب المقدّس هو الخروج. ويشمل سيرة موسى 
الكلم ! مولده » نشأته في بلاط فرعون ) قله أحد المصريين » هرويه إلى بلاد 
العرب » ثم سماعه الصوت يخاطبه في العلّيقة المشتعلة ويقلّده الرسالة والنيرٌة . 
بي | الكتاب أيضًا مواجهة موسى لفرعون» والضربات التي حلت 
بالمصريين » والفصح » وخروج الشعب اليبودي من أرض مسر واحتباره البخير 
الأحمر على يد الله القدير. ويبلغ الكتابُ ذروته عندما يروي كيف قطّع اله 
عقدًا للشعب ايودي على جبل سيناء وأعطاهم الشريعة. أُمّا الفترة الزمنيّة 
المعنية افتدور في حدود سنة ١١6١‏ ق.م. 
لفن الأحبار هو في الأساس كتاب تشريع » يأقِ على ذكر الطقوس 
والقوانيل السائدة 4 في الشريعة الموسوية . يليه سفر العده حيث دونت 
الاحصاءات والسلالات الخاصّة بالأسباط اليهوديّة في الصحراء. 

اعامس كنب التوراة هو ثثنية الأشتراع » أي « الشريعة الثانية » . ذلك 
أن هنا العنفر يروي هرّة ثانيةً الكثير من الأخيار التي جاع ذكرها في الأسفار 
السابقةا' كيا أنه بعود فيعرض لشرائع التوراة وشعائرها . .ويقول: العلياء إن هذا 
بغر يع عَقِبّ حركة تصحيح قامت بين اليهود في زمن الملك يُوشِيًا والنبي 
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إزميا (القرن السابع ق. 3 .). فالشعب اليبوديّ كان انذاك » إلى جانب 
عبادته الال الحقّع منصرقً إلى غارسات مشوبة بالشرك راجت في الكثير من 
المعايد المنبة عبر البلاد » مما 0 تشديد سفر تثنية الاشتراع على بذ عبادة 
الأوثان بأنواعها ؛ وعلى دعوة الشعب إلى العدول عن غيم والرجوع إلى خدمة 
الله وحده خدمة نصوحًا . 


". تاريخ (تثنية الاشتراع ») 

يروي كتاب تثنية الاشتراع إع والأسفار الستة التي تليه ما يدعوه العلياء 
تاربخ تثنية الاشتراع . يبدأ هذا التاريخ فيسجل أخبار الشعب اليهودي في أثناء 
متاهته لما عبر الصحراء » م بروي فتح رض كنعان (فلسطين) على أيدي 
القبائل البهوديّة » وخضوع تلك القبائل لحكم القضاة لا سيّما صَمُوئِيل 
وشاول. وقد جرت تلك الأحداث في حدود السنة الألف قبل ا 

ويل ذلك تدوين أخبار ملكتي داود وسلمانء فأخبار النينّين إيليا 
واليشاع » فا حَدَثَ بعد ذلك حتّى جلاء اليهود إلى بابل سنة 881 ق. م 
والأسفار التي : تعنى بتاربخ ثثنية شرم هي كنية الأشراع عينه » وتشوع , 
والقضاة : وصمرئيل الأول وصموثيل الثاني » والملوك الأول والملوك الثاني . 

َم خلاصة التعليم النبثق من تاريخ :: تثنية الاشتراع فهي أن الله يدعو 
الشعب اليهوديّ إلى طاعته وحبّه والاخلاص لهء وأن إطاعة الله عاقبتها 
الفلاح .. في حين عاقبةٌ المعصية الخراب . وكذلك لا بد من تطهير الشعائر 
البهودية من العبادات الوثنية وتقديم الذبائح في هيكل أورشلم وحده بمعزل 
عن سائر المياكل المنتشرة في البلاد. كما أنْ تلك الأسفار تعلن أن الشعب 
اليوديّ مختار اصطفاه الله ليكون شعبّه الخاصٌ . 


0 
وذ تاريخ خحرر الأخبار 


بلي مجموعة تاربخ تثنية الإشتراع مجموعة أخرى يُدعى تاريخ محرر 
الأخبار» وي موازية للآول. . ونضم الأسفار التالية : الأخبار الأول والأخبار 


>” 


الثاني ) ١‏ | وعزراء ونَحَميا » وتروي تاريخ ملكتي يهوذا اي جنوب فلسطين) 
و إسرائيل « (في ثهالها) حتى الخلاء إلى بابل وعودة الشعب البهودي إلى دياره 
على يد قورش العظيم . وتعكس تلك الأسفار الاتجاه الحديد الذي سارت فيه 
الديانة الود بعد الرجوع من بابل : فالطقوس تركرت حول هيكل أورشله» 
والشربعة احتلّت مكان الصدارة » والكتاب - أمثال عزرا - أضحوا من ذوي 
الحل |والريط بسبب تفسيرهم الشريعة ؛ كيا أن الشعب قر بأن ذريّة داود 
اللك ‏ هي صاحية السلطان عليه » وأخذدت الآمال تتبلور حول بجع آسْر 
متحدرٍ من سلالة داود سوف بحرر الشعب من حكامه الوثنيين 


53 ُ الأنبياء 


عرف في العهد القديم نوعان من الأنبياء. بعضهم » مثل صَموئيل 
وناتان وأليشاع وإيليًا » حملوا رسالة شفهيّة واجترحوا في بعض الأحيان » 
وبإذن الله معجزات »2 على نحو ما قعل إيليا والبشاع وبعضهم الآخر خلّف 
رسالة| مكثوية » إذ كان تلامذة هم أو مستمعون رو بالكتابة ما يلقيه 
الأنبياء بالمشافهة . 
|في الكتاب المقدّس أربعة أسفار لأنبياء «كبار» دُعُوا هكذا لأن 
أسفارهم اكير الحجم » وهم أَشَعْيا ٠‏ وإزميا » وحزقيال » ودازيال. وهناك 
أيضًا | ثنا عشر ييا وصكيًا؛ , أسفارهم أصغر حجمًا ولكنّها لا تقل أهيةٌ عن 
١‏ الكبيرة . وي سَِ هرشع » ويوثيل » وعامُوس ٠»‏ ويونان ٠‏ وعُويديا » 
وميخا » 7 تَخوم ) وحَبقوق » وصَفَنيا » وحَجّاي , وزكريًا . وملاخجي . 

| دعي الأنبياء في بعض الأحيان «ضمير إسرائيل» لأنهم انتقدوا بشدّة 
خطايا الشعب ومعاصيه لا سيّما انصرافه إلى الشرك والنفاق في الدين. وقد 
وها اهتّامًا خاضًا إلى ما قد نسمّيه اليوم « اللّقيّة الاجتاعيّة» » وراحوا 
بقرّعون بقساوة الأغنياء الممتنعين عن مساعدة الفقراء » والقضاة الحاكمين 
بالزورء المسايرين الأقوياء على حسابف حقوق الضعفاء ٠‏ والموظّفين 
لفاسذين » والتجار الذين. يغشون زبائنهم » ورجال الدين العابثين بتعاليم الله 
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في سبيل مصالحهم الخاصّة» والقساة الذين يقهرون اليتامى والأرامل 
والغرباء . 

وندّد دّد الأنبياء بتحالف إسرائيل على الصعيد العسكري مع البلاد الوثئيّة 
كمصر وأشور » وأنذروا الشعب بالويلاات إن هو تمادى في يه وأبى أن يتوب 
إلى الله. وقد اضطهد بعض الأنبياء» مثل إرميا ٠‏ لتحديهم قادة الشعب 
بشدّة » كا أن بعضهم الآخر تقل لاتهامه بالخيانة وعدم التحسّس بالروح 
الوطنية . 

وعكسٌ مضمون النبوءات شخصيّة الأنبياء وتأئر بما. فعاموس وإرميا 
عنيفان » وتسم تنديداتهيا بالقساوة البالغة والتهديد . وحوتم أحفق في زواجه » 
فراح يتأمّل في حاله وخلّص إلى أن الشعب البهوديّ أشبه بامرأةٍ خانت زوجها . 
وأشعيا وحزقيال كانا يُحَطَّفان بالروح ويّرّيا الرؤى » فينقلانها إلى الشعب رسائلٌ 
اوحى بها الله. 

ولمّا حلت المصيبة بالشعب اليهودي وسيق مستعيّدًا إلى بابل ونحضع 
لسلطان الوثّين» تبدّل دور الأنبياء ؛ فقد قيل في النبي إنه نما ذعي 
«ليُحزن المتعزين ويعزي المحزونين). وعليه أخين الأنبياء ون الشعب التعزية 
والرجاءة في ضيقهم ويأسهم ؛ وقالوا للناس إِنّْ سبب 7 يعود إلى 
خطاياهم ٠‏ راك لضت بلقي رذ هم ادو يه واي .١‏ فلا ينبغي هم 
أن يقنطوا » بل فليلودوا بالله وهو كفيل بأن يحور الذين يثقون به ويؤمن لهم 
مستقبلاً جديدا . 

ولقد اهم الأنبياء بالخ الاهيّام بمن عرٍفوا ب العناويم ) » وهم جمهور 
الأتقياء الفقراء » المحتقّرين » المستضعفين لمظلومين في الأرض . . من هؤلاء 
المؤمنين المتواضعين » يقول الأنبياء » سيكون الله شعيًا جديدًا. فَهُم ٠‏ على حدّ 
قول الأنبياء أيضًا » «البقيّة», اللماعة الصغيرة من الشعب التي بقيت عملِصة 
لله » طائعة له في السرّاء والضراء . 


/؟ 


8 التوق إلى المسيح 

| لقد كان لتعاليم الأنبياء تأثيرٌ بالغ في إذكاء شوقر شعب العهد القديم 
إلى يلي ء المسيح : فالله لن يترك قومّه في حاله المزرية التعيسة ». بل سوف يُرسل 
إلهم من قل منه المسحة (وهذا معنى «المسيح») ليخلصهم . ونين من خلال 
الكتبك النبويّة أن الآمال بمجيء المسيح تمحورت حول اتنجاهات أساسيّة 
ثلاثة ث) علمًا أنّ هذه الأتجاهات لم يتميّز بعضها عن بعضها الآخر على نحرٍ 
0 

1) المسيح » ابن داود. أعلن الأنبياء» كحَزقيال وملاخي ع أن الله 
سوفا يُرسل مسييحًا من ذَرَيّة داود ليُعيد بحد إسرائيل . وهذا المسيح مزمع أن 
حر الشعب من حكّامه امشركين» وبيسط سلطان شريعة الله على البق التي 
ظلّت أمينة مطبعة 3 زمن محنتها. والملكوت الحديد يسوده العدل وحسن 
معاملة الفقراء وعبادة الله بالصدق والحق . وسبحكم الله شعبه على يد مسيحه . 
وار بيس الأنياة أن هذا الملكوت سوف يكون » لا للييود وحدهم ؛ بل 


ا 
ب عبد الله نكل شا نب على عبد له الآ فقا إن وف 


يحي ءا خحاليا 0 أي قدرة عسكرية أو اقتصادية » ومن أي جالر شق المظهر » 
0 نفوذ . وسبّخضع لإرادة الله بإيمان » نابذًا كل عنف » متحمّلاً بالصير 
الحميل الآلام والاضطهادات » أخذًا على عاتقه خطايا الشعب » فيضي 
بذلك أداة خلاصه. 

ْ اج ابن الإنسان . جاء ذكر هذه الشخصيّة الغامضة في أسفار دانيال 
مويل وحبقوق . وتلك الكتب 0 في باب الأدب الرؤيوي » وهو فن أدبي 

صعب الفهم  ٠‏ كثيرًا ما يلجأ إلى صُوّر ورموز معقّدة غير مألوفة . ويعود 

الأدب الرؤيوي إلى حقبة من تاريخ الهود كان الشعب في أثنائها مضطّهدً » 
مما دفعه إلى التعبير عن آماله بأساليب سرّيّة رمزيّة . وتتطلع الأسفار الرؤيوية 
إلى ايوم الرب» » حيث يأتي الله ليُصلح ما قَسَّدء ويدين الأشرار» ويُعتق 


0 


1 


الذين بقوا على الايمان. وسيأتي ابن الانسان» بحسب ما ورد في الأدب 
الرؤيوي» نازلاً من السماء» علامةً لاقتراب حلول يوم الرب ٠‏ وسبتولى 
ملكوت الله. 
5 المؤلّفات » أو كتب اليكة 

أل جيران الشعب اليهودي الوثيّون كيبا حكيّة كثيرة بغية هداية 
الئاس إلى مستقيم السّبيل. ولمًا كان البهود يؤمنون بأن ٠‏ الحياة الفاضلة؛ هي 
الي تتوافق مع إرادة الله إِنهم ألّفوا هم أيضًا كتبًا حكيّة خاصّة بهم . وهذه 
الكتب هي المجموعة الثالثة والأخيرة من بجموعات العهد القديم . 

أشهَرٌ تلك الأسفار كتاب هزامير داود » وهو يحتوي على ١6١‏ نشيدا 
موضوعاتها حمد الله وشكرّهء التوبةٌ» الثقة باللهء انتظار المسيحء أدعية 
استغاثة بالله. كان سفر المزامير بمثابة «كتاب الصلاة» للبهود على مدى 
الفروة روه صلى يسوع وتلاميذه » وبه ما زال المسيحيون يصلون ٠‏ وكثيرون 
منهم يقراون مجموع المزامير المائة والخمسين مرّة كل أسبوع » وبلتقي الرهبانُ 
والراهبات في الأديرة سبع مرّات كل 239 لتلاوة المزامير جهارًا . 

ومن كُتب الحكة المهمّة ميفر أيُوب . وهو بروي قصّة شيخ عربيا 
ميسور وتفي ) تحل به سلسلة من المصائب الشخصية , فيفقد ماله وأسرته 
وصحّته . والكتاب دراسة لشكلة الخير والشرٌ » وبطرح سؤالاً طالما راود 
المؤمنين : «الاذا يتألم في 50 الدنيا الناس الصا حون » في حين يبدو أن 
الأشرار يسعدون ؟» فيلجاً لف » وهو محهول » إلى قصّة شعبيّة (حُفظت في 
الفصول 8-١‏ و2)85 ويقحم فيها حواره الطويل حيثُث طُُُ المشكلة : 
كيف يمكن الله الصالحَ القادر على كل شيء أن يسمح بدخول الشرّ في 
خليقته تعالى ؟ 

ما سفر الأمثال » فهو مجموعة من الأقوال والحِكّم ينسبها التقليد إلى 
سلمان. وسفر الجامعة (أي رجل اللماعة » وقد يكون الخطيب) ؛ فهو مجموعة 
من الخواطر والتساؤلات حول معنى الحياة : وما هو الحدف من الحياة؟ ماذا 
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| الحياة ذات قيمة؟4. وسفر نشيد الأناشيد مجموعة من الأغاني اليبودية 
الخالية بالأعراس » تمتدح الحب البشريّ وتعتيره أمرًا رائعًا ساميًا وها من 
أجود هبات الله. ويعلّمنا هذا السفر أن الحبْ بكرو يمكن اعتياره رمرًا لما 
يكم الله للإنسانيّة من حب. 
. |الأسفار القانونيّة الثانية 
| هذه الأسفار تدعل في الكتاب المقدّس المعتمّد .لدى الكاثوليك 
والأرثوذكس ؛ في حين لا يعرف بها الهود وأغلبيّة البروتستانت (ص .)١7‏ 
والقسم الأكبر م هذه الأسفار يمت إلى الأدب الحكي . 
سفرا الكابيين يرويان أعال اليهود البطوليّة للمحافظة على إعانهم 
الابطهاد الذي شن علهم اليونانيون ا مش رٍكون . 

| سفر طوبيًا يرز الم الدينيّة التي تحملها الحياة العائليّة العادية . 

ْ سفر حكلة سلوان بعلّمنا أن الحكة الحق إِنّما تأني من اللهء ون على 
كل مؤؤمن أن يبتخي الحكة دوتع هلا البنقرة بما لا مثيل له من الوضوح في 
سائر أسفار العهد القديم ) عن إيمان راسخ بقيامة الأموات وبمكافأة الأعال 


الصالحة وبمعاقبة أمال الشر. 
| سفر يشوع بن سيراخ ججموعة ثانية من الحكم شبيهة بما ورد في سفر 
الأطال . 


| سفرا مهوديت وأستير يرويان أخبار اثنتين من بطلات اليبود الشهيرات . 
1 0 5 : 0 ع 5 5 

| وأخيرًا يحوي سفر باروخ أقوال آمين سر النبي إرميا . 
ظ 


8. اقانمة بأسفار «العهد القديم ( 


| آ) التوراة (كتب موسى» كتب الشريعة الخمسة) : 


0 
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هه 


العدد 


تثنية الاشتراع 
تاريخ تثنية الاشتراع (تثنية الاشتراع » الكتاب الخامس من كتب 
التوراة) 

يشوع 

القضاة 


صموئيل الأول وصموثيل الثاني 
الملوك الأول والملوك الثاني 
تاريخ حور الأخبار 
الأخبار الأوّل. والأخبار الثاني 
عزرا 
نحميا 
المؤلّفات 0 كب الحكة) 
أيُوب 
المزامير 
الأمئال 
اللمامعة 
لشيد الأناشيد 
الأنبياء 
«الأنبياء الكبار» : 
أشعيا 
إرميا 
حزقيال 
دانيال 
( الأنبياء الصغار» : 
هوشع 
لفن 


8 الأسفار القانونيّة الثانبة 


1! مقر الكابين الأول والثاني 
0 يشوع بن سيراخ 
باروخ 


و- العهد الحديد 

| يتضمّن العهد الحديد كتابات هي وقفٌ على المسيحيّين» إذ لا يقبلها 
الييود 7 كتاميم المقدس . وي حين يختلف المسيحيون حول قانون العهد 
لويم ب نهم متفقون في شأن نص العهد الحديد » وهو واحد عند جميعهم . 
وتعود نسّخ بعض أسفار العهد الحديد إلى القرن الأول الميلادي . كا أنْ قانون 
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هذا العهد ُبْت بين السنة ١6١‏ والسئة ٠7٠١‏ وقبل به المسيحيّون مئذ ذلك 
0 9 

جميع أسفار العهد الحديد كتبت باللغة اليونانيّة . واعتقد بعض الناس 
في الماضي أن إنجيل منى كب أصلاٌ بالآراميّة » لغة المسيح ورُسّله » ولكن 
يبدو أن لا أساس تاريخيًا أو لغويًا لتلك النظريّة . أمَا الترججات إلى اللغات 
الحديثة فتتم عن النصٌ البوناني » وهو النصّ الذي يعتمده علاء الكتاب 
المقدس في دراساتهم . ٠‏ ويقوم هؤلاء العلياء بدراساتر أقرب ما تكون إلى علم 
التفسير لدى المسلمين , فيفسرون النص متفهدين معناة الحقيقي من خلال 
التحليل اللغري » ويشرحونه اخذين بالاعتبار أطره التاريخيّة والاجتاعية 
والثقافية . 

ملو أسفار العهد الحديد كانوا جميًا من تلاميذ يسوع » بعضهم عرفه 
معرفةً شخصية (وهم أشبه بالصحابة) » وبعضهم الأخر كان من جيل 
الأتباع الأول (وهم كالتابعين) . ولا يقول المسيحيّون بن مني العهد الحاديد 
اكوا شيوة خياد بها عدت سواه يتبوع + علمًا أن بعضهم » على ما يبدو 
كان بالحقيقة شاهدًا ؛ إلا أن جميع هؤلاء المولّفين كانوا من أوائل تابعي 
امنيح . وحن المسيحيّين لا ندعو كتاب العهد الحديد أنبياء » بيد أثنا نعتقد 
بأنهم جميعًا نعموا بإفام الله في سائر ما كتبوه. 


.١‏ الأناجيل 
الكتب الأريعة الأول من كُتب العهد الحديد تُدعى الأناجيل » وكلمة 
«إنجيل) مشتقّة من اللفظة | اليونانية 100/6 وتعتيار «الخبر السارٌ» أو 
« البشرى ) . والأناجيل ف من فنون الأدب الملهم خاص بالمسيحيّة دون 

سواها » فكل يمن الأناجيل هوء في الأساس » إعلان إيمان بالمسيح القائم 
الأموات . كل من الأناجيل يدف إلى إظهار ا 
المؤمنين. ويبدو يسوع في الأناجيل على أنه : 

. تتميم توق العهد القديم إلى محيء المسيح‎ .١ 


ايفن 


ال . وحي | الله ع 

ال البرهان على أن الله يريد خلاص البشريّة وهو قادر على ذلك » 
9 . مؤْسّسٌ للباعة من التلاميذ ندعوها الكنيسة » » عليها أن تتابع عمل 
يسوع على مدى التاريخ . 

ا | وقد سبق الأناجيل المكتوية تقليد شفهي . فيسوع مات » بحسب المعتقد 
الميدي ع حوالى السنة 8م . وأتباعه الذين عرقوه » وشاهدوا أعماله » وسمعوا 
أقواله » » حفظوا ما تذكروه عن يسوع . . ولما أخيذ المسيحيون الأوائل يجتمعون 
للصلاة » استعادوا في حلقائهم روايات تلك الأعمال والأقوال » وراحت هذه 
الروايات تتبلور وتزداد حجما . 

| أوْل تلميذٍ من تلاميذ يسوع صنّف تلك الأخبار في شكل إنجيل 
هو مقس أحدُ رفاق بطرس » وقد وضع كتابه نحوسنة ٠‏ (ولا بد هنا من التبيه 
إلى أن هذا التاريخ » وسائر تواريخ أسفار العهد الحديد ) هي تقريبيّة » 

ِقدّرها العياء انطلاقًا من قرائن يبتدون إليها في الككتاب. المقدس نفسه) . 

ْ العلاقة بين الأناجيل الأربعة جديرةٌ بالملاحظة . فكل إنجيل يحتوي على 
أقوال ليسوع والجئاة من أعاله وحياته هي نفسها في سائر الأناجيل ؛ كا أنه 
يحوي أمورًاء وخاصّة مفهومًا لمعنى حياة يسوع » يَختصٌ بها هذا الإنجيل دون 
سواه م ذلك أن كل مؤلف من مؤلني الأناجيل (ويدعى الإنجيل) شدّد 
على نواجر معيّنةٍ ة في ريعة وتبشيره » وأوَها تأويلاً يوافق ظروف واهتاماتر 
الشغب الذي من أجله كنتب . وعليه فيُعتبَر الإنجيليون من وَل اللاهوتيين) في 
الجاع المسيحيّة . وعلى الرغم من أن كلذ من الأناجيل هو نسيج وحده ؛ 
تلفٌُ عن الثلاثة الأخرى » فالمسيحيون لا يحدون أي تنافض بين النظرات 
الخاصّة إلى المسيح المتجلّية في سائر الأناجيل ؛ كا أنهم يعتبرون أن للأناجيل 
جميعها المكانة نفسها والأهميّة نفسها. 


17) إنجيل مَتى 
أل الأناجيل ني لائحة أسفار العهد الحديد هو إنجيل متى » كتبه 


مسيحي فلسطيني” بيد السئة "٠‏ الميلاديّة . هذا الإنجيل يصف يسوع على أنه 
المعلّم الأعظمٍ وموسى الحديد صاحب شريعة العهد الحديد. والأسلوب 
الأدي الذي اتبعه كاتبه يقوم على جمع أقوال يسوع وتحري أفعاله على نحو 
منتظم يف برضن رسالة بسوع انطلاقا من موضوعاتها الأساسيّة, لا من 
تسلسل أحدائها الزميّ . ومثالاً على ذلك » تختصر العظةٌ على الحبل (الفصول 
ه إلى /ى0) تعاليم يسوع » لعي م أمثاله في الفصل 2١"‏ وأخخبارٌ 
نعجزاتة في الفصلين 8 بوه + وجعل ليده بيوم الربّ وحلول الساعة في 
الفصلين ١4‏ و76. 

في ما يختصّ بالأفكار اللاهوتيّة الأساسيّة في هذا الإنجيل » فقد سبق 
أن أشرنا إلى أن متى يعتبر يسوعَ موسى الحديد ؛ وكا أن موبى أعلن للشعب 
ايودي العهد القديم وأعطاهم الشريعة القديمة » فيس يبشر بالعهد الحخديد 
ويعطي الشريعة حي .وهلا الشريعة الحديدة موجّهة ول إلى «بقيّة ) 
الفقراء الأتقياء (أطاب 0 ه/١8-1):‏ وهي شريعة لا تقوم على فرائض 
مكتوبة بل على حب الله اكوب في قلوب البشر وى أشد الإنجيبين اهن 
بإظهار يسوع م بوانت العهد القديم : : من ذلك أنه استشهد بايات من 
النبي أشعيا تذكر عبد الله الوضيع الذي خلّص الشعب بطاعته وإعانه » فرأى 
من خلاها أن آلامٌ يسوع وموته هي تتميم سائر ما تنبأ به أشعيا في شأن العبد 


الما 

ا 000 
مع بعض رؤساء الييود بعد خراب أورشلم سئة ٠لا‏ إذ يبتغي الإنجيلي 0 
لذبل عل أن الود برفضهم رمتو وام دجوا باتقال الملكوت منهم 

غير الييود (الأَمّم) . ويرى متى أن هذا الملكوت إِنّما هو الكنيسة ؛ 0 
يعتبر أن ملكوت اله ليس أمرًا سوف بحدث في المستقيل بقدر ما هو حقيقةٌ 
راهنة الآن. 


و؟ 


ب) إنجيل هرفس 

| يسود الاعتقادء على ما ذكرنا سالقّاء أن هذا الإجيل هو أقدم 
الأناجيل ؛ كتب حوالى السنة ٠‏ ل يكن مرقس أحد رسل يسوع الائني 
عشرء إلا أن العهد الحديد ذّكره في عداد معاوني بولس وبظرس » وي كتابه 
تفاطيل صادرة عن شاهد عيان » توحي بأنَ مرقس يروي الكثير مما سمعه من 
بطرس + سيمد 52 أل ها كنب » لمسيحيّين لم 
بكونوا قبلا 

يوضح مرقس هدفه في السطر الأول من إنجيله » فهو يريد إعلان 
«بشارة يسوع السبيج ابن الله . ويختلف مرقس عن متى في أنه شد اهيامً 
بأعال بسوع منه بأقواله » فيركر على مناهضة يسوع للأبالسة وطردها. من 
الناس » وعلى غفرانه للخطأة واجتراحه المعجزات لله يط الأضراء على 
'بلاميخ يسوع البشريّة » مشددًا على كونه إنسانًا حهًا خلامًا للذين قالوا بن 
يسوع «ظهر» بمظهر البشر وجسب . 

| يعكس إنجيل مرقس بشارة يسوع في شكلها الأساسي والأقرب إلى 
بداياتها » وقوامها ما يلي : 

- أُقعوا عن الخطيئة وتوبوا إلى الله ؛ 
2 أخضعوا حياتكم لشريعة الله (ذلكم هو الملكوت). 

+ظ وتجدر الاشارة إلى أن آلام يسوع ومونه لها مكانة بالغة الأهميّة في إنجيل 
مرقس ع وهذا السفر ٠»‏ شأنه شأن إنجيل متى » يصف الام , المسييح بالعبارات 
لي اتعمها أشعيا النبي لوصف عبد الله الذي أتى على. ذكره . 


ج) إنجبل لوقا وأعال الرسل 
| رواية البشرى بحسب لوقا تقسم إلى قسمين : 
- إنجيل لوقا 
أعال الرسل . 
. المعروف عن لوقا أنه كان رفيعًا غير بودي للقدّبس يولس » ولم يكن 


1 
ا 
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بالتالي أحد الرسل الاثني عشر . ومع أنه استند كثيرًا إلى إنجيل مرقس » فإِنَ في 
عمله من الفكر اللاهوق' ما لا وجود له في الإنجيين السابقين ؛ بمعنى أنْ ما 
يرويه من أحداث حياة ع وتعالعه » يُوْوّل في ضوء ع وقيامته . إلى ذلك 
يقول العلياء إن لوقا كان أوفر الاتجيليّين علما وأوسعهم ثقافةٌ لأنَ إنجيله مكتوب 
بأسلوب يونائي متقنٍ أنيق . 


٠‏ إنجيل لوقا 

يمكن اختصار أهمٌ الأفكار الواردة في إنجيل لوقا بما يلي : شمولية رسالة 
يسوع : : فالبشرى موجّهة لا إلى الهود وحدهم بل إلى سائر الشعوب. يسوع صديق 
الخطأة » وهو شديد الاهتام بالذين يتألّمون. ويركّر لوقا ء أكثر من الانجيليّين 
الآخرين » على خطر الغنى وأهميّة الفقر الاختياري في نظر تلاميذ يسوع . 
وفكرة التتلمل حي في صم مفهوم لوقا لرسالة يسرع ٠‏ إذ يبدو المسيح عند هذا 
الإجل مهتم كل الاهنام بدعوة نفرٍ من الرجال والنساء وتكوينهم جاعة من 
التلاميذ تعيش وتعملٌ على مثاله . وجدير بالذكر هنا أن النساء يقّمن في إنجيل 
منّى بدور أهمٌ من الذي يقمن به في الأناجبل الأخرى . 

وثمّة فكرة أخيرة أساسيّة في إنجيل لوقا : فهو يشدد على كون يسوع 
رجل صلاة : ويظهره منصرفا إلى الصلاة في كل ظرف دقيق من ظروف 
حياته . وتلك الصلاة التي يشير إليها لوقا ليست الصلاة الهودية الطقسيّة » 
عدر مي انْحَادٌ باطن صامت بالله على أنه أب . وتاريخ خ الروحانيّة المسيحيّة 
متا ْر إلى حد بعيد بنظرة لوقا هذه إلى يسوع المتحد بالله من خلال تأمّلاته 


٠‏ أعال الرسلٍ 

على الرغم من أن القسم الثاني من عَرْضٍ لوقا للبُشرى لا يعد إنجيلاً» 
فيمكننا معاحته مرتبطًً بإنجيل لوقا . وأعهال الرسل تروي أحداث نمو الهاعة 
المسيحية بدفع من روح الله ولا يقتصر على الناحية العدديّة » بل يشمل 
الإدراك الشخصي للهويّة والرسالة . وسفر أعال الرسل سمي في بعض الأحيان 


بوذا 


«إخيل الروح». . كا أنه يروي كيف تمحوّلت الباعة المسيحيّة من شيعة يبوديّة 
صغيرة تقول أن يسوع هو المسيح » إلى جاعة كونية مختلفة عن الممودية . أضف 
إلى اذلك أن لوقاء في سفر الأعال » ؛ يُكثر من استعال صيغة المتكلّم » 526 
يشير إلى أنه حضر شخصيًا الكثير من الأحداث التي يُذكرها. 

أمَا أهمّ الأفكار اللاهوتيّة الواردة في سفر الأعمال» فهي الآنية : روح 
الله يكن المباعة المسيحيّة ويّهديها ؛ يمكن غيرٌ اليهود أن يصيروا أتباعًا ليسوع 
على نحو ما كان اليهودٌ أتباعه » ولا بيترتب عليهم التقيّد براسم الشريعة 
اليهوديّة ؛ بُشرى يسوع هي رسالة موجّهة إلى البشريّة جمعاء ؛ المسيح القائم 
من | بين الأموات ما زال حا في جاعته » جاعة المؤمنين 


| د) إنجيل يوحنا 
يقول التقليد بأَن هذا الانجيل من تأليف يوحنًا ء «التلميذ الحبيب»ء 
لَه في أَقَمّس . إلا أنّ العباء لا يتفقون في أمر تاريخ هذا الإنجيل » فتتراوح 
اا الس م يا 
الأو وإنجيل يوحنا » شأنه شأن إنجيل مرقس » مليء بشهادات العيان: مما 
لا يصدر إل عمّن حضر الأحداث المذكورة. 
| والخدير بالذكر أن ثمّة الكثير من مواطن الشبه بين إنجيل يوحنا وكتابات 
شيعة قران الهوديّة من جهة الأسلوب والأفكار. وجاعة قران هذه كانت 
تعتقد بأن اجتمع الدنيوي شير فاسد ع وأنّه ينبغي للشعب أن يبيثوا ذواتهم 
ليو الرب ؛ وقد تشكت عن هذا المنطلق في أدبار وسط صحراء اليهودية . 
وم دلائل ترجّح انّاء يوحَنا المعمدان (يحيى الخصور) إلى تلك الشيعة . 
| يُقال عن إنجيل يوحن نه أبعد الأناجيل تحليقًا في الأجواء الصوفيّة . فهو 
لا يتوقّف عند تفاصيل حياة بسو بقدر ما ينتبه إلى كلامه , داعة 
نْثٍ فيه على شكل مخطب طويلة تبرز الأقكا ر من خلال استعالر دقيق معقّد 
للرموز . وف رأي يوحنا شير أحداث حياة يسوع إلى تحقق حياته وأعاله في 
الحا لحة المسيحيّة . ومن تعالم يوحنًا أن رسالة الله الأزليّة تجيّدت » أو أصبحت 


شرا في يسوع الإنسان ٠‏ وتيت يوحنا بالغ الاهتام بأعال يسوع السريّة » أوء 
بعبارة أخرى » يركز على الأعال التي قام بها يسوع لأجل تلاميذه» فيبين 
كيف أنّها تستمرّ إلى يومنا في سرّي المعموديّة والإفخارسييًا (أطلب ص ١م‏ 
وص 88). 

وهناك فكرة لاهونيّة أساسيّة في إنجيل يوحنّاء مفادها أنَّ الله محبّة وأنَّ 
اي هي ما ينبي أن تتميّر به جماعة أتباع يسيع . كا أن أهميّة احبّة هي من 
الأفكار الأساسيّة يّة في الرسائل المنسوبة إلى يوحنا عير يرى إنجيل يوحن أ 
يسوع هو النور والحق والحياة » وأنه من يدلنا على الطريق إلى اللّه. وسائر هذه 
التعاليم بجموعة في خطاب طويل ألقاه يسوع إِبّان العشاء الأخير الذي تناوله مع 
تلاميذه قبيل موته (يوحنا .)١9/-1١«‏ 


". الاذا أربعة أناجيل ؟ 

قبل الانتقال إلى أسفار العهد الحديد الأخرى » يحسن بنا أن نتوقف 
عند سؤال غاليًا ما يطرحه المسلمون : ألم ينقل يسوع عن الله إنجيلاً واحدا 
فقط ؟ فلاذا يعترف المسيحيون بأربعة أناجيل؟ ولمًا كنا نعلم مما جاء في 
تاريخ أن مسيحبّين آخرين كبوا هم أيضًا أناجيل » » فلاذا يعترف المسيحيون 
بأناجيل .متى ومرقس ولوقا 0 دون سواها؟ 

تلك أسئلة وجببة تتلاءم منطقيًا مع وجهة نظر الإسلام الكلاميّة . أ 

جوابي » أنا المسيحي'» فيفترض مفهومًا مسيحيًا للوحي ال 

من موافقة هذا المفهوم . 

وأؤل ما أقوله هو إن المسيحيّين لا يدّعون البنّة أن بسو حَمَلِكتايًا هو 
الإمجيل . فيسوع في رأءهم ل ينقل وحيًا على نحو ما نقلي تحمد القرآن في رأي 
المسلمين. بل يعتقد المسيحيّون بأنّ يسوع نفسه هو تجسّد وحي الله للبشريّة» 
ولاعمل رنالةة بل إنه هو الرسالة . ونتيجة لذلك لا نبتخي إنجيلاً خط يسوع 
بيده أو أملاه على أحد تلاميذه. 

ولمًا كان المسيحيّون يؤمنون أن يسوع هو تسد كلمة الله أو رسالته » 


لك 


7 يعتقدون بِأن الأناجيل هي ثمرة جهود تلاميذه اللهمّة لإغلان إعاميم 
بالمسيح ء ولبيان ما يعئيه هذا الابمان للباعة أتباعه 0 من الأناجيل الأربعة 
يودي شهادة خاصّة به » مميّرة: للمشخ؛ ول تحن يختلت بعشها عن يعن 
بوجهة النظر والتفاصيل ؛ فجميعها متفق جوهريًا في شأن هويّة يسوع وماهيّة 
رسالة الله إلى أتباعه بواسطته. وعليه فالمسيحيّون لا يختارون إنجيلاً فيتبعوه 
معزل عن الأناجيل الأخرى » أن إكانهم من على تعالم الأرعة م ومتدي 
بهدبها. وهم يعتقدون بأن إعانهم غير كامل إن هم تخلوا عن أي من هذه 
الأناجيل . 

وهذا ما يقودنا إلى أمر ثان يعكس هو أيضًا الفرق بين المفهومين 
المسبحي والسلم للوحي “حون يعترفون بأربعة أناجيل » وبأربعة فقطا» 
ويقرون بأنُ هذه الأربعة هي الصحيحة دون سواها لذن اللهاعة المسيحية الأول 
اعتيرتها آنية من لدن الله. ومن الثابت أن الابمان السيحي بي ؛ على إيكان الرسل 
الحواريّين » والمسيحيّون الأوائل آمنوا - كيا ذكرناه سابًا - بن روح الله وفر 
المداية لماعتم » أي للكئيسة . 

من ذلك نفهم أن الله كان مهدي الماعة ويلهمها بواسطة الروح القدس 
طوال السنين الثلاثين المصيرية 7٠(‏ إلى 58 م) التي لم يكن فيها أناجيل 
مكتوبةء بل كانت أقوال يسوع وأفعاله تقل مشافهة. والروح عه أهم الإنجيليين 
الأربعة افكتبوا أناجيلهم وأودعرها ما لكاروا من أقوال يسوع وأفعاله الكثيرة . 
وما لق الروح نفسه بر خاص أنه كوّن وهدى نظرة الإنجيليين اللاهوتية 
في شأن ما يريد لله أن ينقله إلى البشريّة من خلال حياة يسوع وموته وقيامته . 
وأخيرًاء وببدي من الروح نفسه» اعترفت اللياعة المسيحيّة الأولى» من بين 
بار مسيحيّة كثيرة » كر كتابًا » ما فمها الأناجيل الأربعة» وقرّرت 
بأنها حرّرت بإهام من الله. وسميت هذه الأسفار كتب العهد الحديد » وهي 
ا مرجع الأساسي الخازم للويمان المسيحي على مدى الأزمان. 

ومثل هذا المفهوم للعلاقة بين الكتب المقدّسة والوحي يختلف عن 
مفهوم الإسلام لما . فالمسلمون جاعة «كونتها القران» ؛ المسلمون يؤمنون بأن الله 


00 
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أرسل محمّدًا وأوحى إليه القرآن , أن الجاع الإسلاميّة تكونت بموجب تعالم 
القرآن . أن المسيحيون فيقولون ب الجراعة أتتجث وكوّنت » بهدي هن روح 
الله إقرارها الخاضٌ بإعانها » شه التي تشير إلى وحي الله في يسوع . وعلى 
النحو ذاته » إن اللماعة هي التي قرّرت أن 39 المقدّسة هي كتابة الييود 
المقلدس والأسفار السبعة 0 المذكورة » دون سواها. 

ما كيف ثم هذا التحديد » فبنّوع من الإجاع . وقد حصل هذا الإجاع 
باكرًا إذ ظهرت أولى لوائح الأسفار الكتابيّة بين السنة ١6٠‏ والسنة .7٠١‏ 
وبعد عدّة قرون حَدّدت الكنائس تحديدًا رسعيًا وكيا فعلت الكنيسة الكاثوليكيّة 
في المحمع التريدنتي عام )١545‏ أي الأسفار تُعتبر من أسفار الكتاب 
المقدّس ؛ إلا أن تلك القرارات المتأخخرة لم تكن سوى تأكيد لما بات اعتقاد 
امسيحيّين التقليدي. 


". أسفار العهد الحديد المنحولة 

ماذا نقول عن الأناجيل الأخرى والرسائل وكتب الأعال والرؤى التي 
صدرت عن المسيحيين الأوائل » وغرفت ب( أسفار العهد الحديد المنحولة » » 
فلم تقبلها الكنيسة في عداد الأسفار القانونية ؟ الكثير من مثل هذه الكتب ما 
زال موجودًا » وغيره لا نعرفه إل يسمه 

بعض تلك الأناجيل المنحولة » كالإنجيل بحسب العبرانيين » والإنجيل 
بحسب المصريّين : وإنجيل بطرس »2 يشبه» في روحيّته وتعالهه» الأناجيل 
القانونيّة الأربعة » ولا يُستبعّد أن يحتوي على بعض أقوال يسوع ممًا لم يدون في 
الأناجيل القانويّة . وبعضها الآخرء كأناجيل مَرِيون وتوها وفيس » هو من 
تأليف الغنوصيين الأوّلين (ص ١؟١)‏ ويسوق تعالم غنوصية لا تَقَرّها الجهاعة 
المسيحية المستقيمة الرأي . 

وثِمّة أناجيل أخرى ؛ كمثل إنجيل الطفولة » لتوماء وقصّة يوسف 
النجّار» وانتقال مريم » وإنجيل الطفولة العربي' ؛ ركرت اهيّامها على قصصي 
تحت إلى طفولة يسوع مما كان له رواج واسع لدى المسيحيّين وساهم كثيرًا في 


١ 


تخفاية تقواهم . والأخير من تلك الأناجيل المذكورة بورد قصصًا عن يسوع 
وعرايم شبيهة بالتي يوردها القران الكريم . 

ا وبالإضافة إلى سفر أعال الرسل | القانوني' ؛ هناك أسفار أخرى للأعال ؛ 
كأبهال بطرس » وبولس » ويوحنا » وأندراؤس . وتوما ٠‏ وجميعها نف على 
الأرجح في أواخر القرن الثاني . وثمّة رسالعان + الأولى رسالة إفليمتضس 
والثانية رسالة يَرنابا » ٠»‏ فضلاً عن رسالتين تيتا إلى بولس الرسول - غير رسائله 
القانوةة -ء وهما الرسالة الثالثة إلى أهل قُورنتس » والرسالة إلى أهل اللاذقية . 
3 أن هنالك رؤى غير رؤيا يوحنا القانونية . 

ْ ومع أن بعض تلك الكتب قد يحتوي على خواطر في غاية السموٌ» وعلى 
تعالم هي بالفعل من تعالم يسرع الأصيلة ؛ فهي يجملتها غير مقبولق لدى 
الممليحيين اليوم » ولا يُدرجونها في عداد أسفار الكتاب المقلّس لأنْ المسيحّين 
الأؤلين لم يعترفوا بها . فعلى سبيل المثال > عُرف عن القائيس قرو تعن + 
وهر م أوائل مترجمي الكتاب المقدس ومفسريه » أنه نقل الإنجيل نحسب 
العبرانيتين من الآرامية إلى اليونانيّة واللاتينيّة » وفي حين سعى إلى ييز عله عن 
سميئه » فإنْه لم يَعدّه قطّ من الأناجيل التي تؤخذ تعالمها قاعدة للإيمان 
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1 
ل الملاحظات تعود بنا إلى ما انتبينا إليه سابقًا » من أن معيار الصفة 
القانونيّة في ما بمت إلى الكتب المقدّسة هو إجاع المماعة المسيحيّة الأول. 
فهؤلاء كانرا أقربَ 3 إلى زمن يسوع وزمن كتابة تلك له مما خوهم 
أنايقرروا 3 من المؤلّفات هي قاعدة للؤعان المسبحي 3 17 منبا لا يصلح أن 
يكون. وتعتقد الأجيال المسيحيّة اللاحقة بأن الماعة الأولى حظيت بهداية 
الرويج القدس في عمليّة العييز تلك . 

| والآن يحدر بنا الإتيات على ذكر الوّْفْ المعروف بإنجيل برنابا . فنذ أن 
قل إلى الإنكليزية في القسم الأول من القرن العشرين على يد عَالِمَين 
بريطانيين » لُونسويل (©021ل5لهم.آ) وار راك (وقة18 معمسه1)ء بات هذا 
الكتاب موضع جدل شديد ودراسات مستفيضة . وقد حدّد العلماء تاريخ تأليفه 
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1 


5 أواخر القرن النادس عشر » مستندين في , قوم إلى 8 لغوية وإشاراتر 
محليّة ها علاقة بذّلك الزمن . وارتأى علاء آخرون أنه من لمكن أن يكون 
الؤلك قد استعان بوقائق' قدعة لا سما مضادر تزقى. إلى سياعاك. الببود 
المتنصّرين . 

وثمة اختلاف في هويّة ة املف » إلا أن قرائن كثيرة تشير إلى أن الكاتب 
هو الأخ مارياق: أحد الإسبائيّين المنتقلين من المسيحيّة إلى الإسلام في القرن 
السادس عشر ؛ وقد بتكن تأليف إنجيل يلاثم تعالم دينه الجديد . ومهها يكن 

من أمر المؤلّف » جدو أنه كان حديث الأسلام » إذ إن مضمون كتابه لا 

يوافق كل الموافقة آنا من تعلم الإسلام أو السيحيّة. 

وقبل طي" هذه الصفحة + 3:00 عن إثازة موضوع أن ترى ) هل 
يناقض المسيحيّون قول القران بإنجيل واحد حيذا يقولون بأربعة أناجيل ؟ لا أظن 
أنه من الضرورة الوصول إلى هذا الاستنتاج. فقد أشرنا سابقًا إلى أن مقاطع 
كثيرة من الأناجيل الأربعة تروي الأخبار نفسهاء وغاليًا باختلافات طفيفة 
بين إنجيل وآخر. وجديرٌ بالذكر أنه منذ القرن الثاني شرع بعض المسبحيّين 
ينسّقون مقاطع الأناجيل الأربعة ضمن رواية واحدة مسهبة كانوا يستعملونها 
للأغراض الطقسيّة خاصّة. ومن أشهر تلك المجاميع التي تسّقت بين 
الأناجيل » الكتاب المعروف بالْدِياطْسَرُون «ممهوهه)هز , أو الرباعي 3 
جمعه طَطْيائس بين عامي ١6١‏ و0١5١".‏ راج الدياطسرون بين المسيحيين 
السريان رواجًا عظيمًا » وظل » طوال بضعة قرون » النضّ الوحيد الذي غرفت 
الأناجيل من خلاله ودُّرست في مناطق سورية الكبرى . وارتأى بعضهم أن 
القران » إذ يشير إلى الانجيل » إنما | يعني ذلك النصّ المومّد للأناجيل . بيد أن 
البت في هله المسألة ما زال معلمًا متروكا لذوي الاختصاص . 


. أو بحسب الترجمة الحرفيّة للكلمة اليونانيّة» ومن خلال أربعة) (الناقل)‎ .١ 

3 كان ططيانس أشوريًا من شمال العراق الخالم .وضع مصفه باليناية م نقله إلى السريائية ؛ 
وأقدمٌ ترجياته الي بين أيدينا اليوم هي الترجمة العربية 5 إلى أبي الفرج عبد الله ابن الطيّب من 
القرن الحادي 'عشر الميلادي. «(الناقل) . 


وف 


4 رسائل ولس 

ْ من جملة كتب العهد الحديد ثلاث عشرة رسالةً تنسب إلى بولس. 
وهلاه الرسائل » من وجهة النظر الزممّة » هي أو كتابات العهد الحديد. وقد 
وه بولش معظمها إلى عددٍ من الكنائس الليّة التي أنشأ معها بعض 
العلاقات : روماء كرس ء غَلاطة» أُمئْسء فِيمي ٠‏ قرسي » 
059 وأرسل بعضها الآخر إلى أشخاص معيّتين: طيموتاؤس , 
ْ نىء فيلمون. 

ْ ولمّا كان لبولس أهميّة بالغة في تطور المسيحيّة حين نشوثها » فن المفيد 
ذكر بعض المعلومات عن سيرته . ولد بولس في طرسُوس (آسيا الصغرى) في 
الزمن الممتد بين العامين 0 و١٠‏ ب . م6 ؛ مما يعني أنّه كان أصغر من يسوع 
بقليل . وكان بودي اللّقع روماني التابعية ؛ وذهب إلى أورشلم نحو السنة 7 
ليدرس الشريعة الهودية . 

| وممًا أثبته بولس في مقاطع رسائله التي جاء فيها على ذكر سيرته (أطلب 
خاصّة الرسالة إلى أهل غلاطية » 1١/١‏ إلى 215/9 أنه لما حضر إلى 
فلسطين ‏ »لم يكن من أتباع يسوع ) لا بل كان عدوًا لدودًا للمسيحيين. 
وحوالى السنة 4 توجّه إلى د ملي ميا ال إيادة ايكون نواد كان عل 
مقرزبة من المدينة » جرت له خيرة دييّة مصيرية (دُون حبرها في سفر أعهال 
الرسل » 30-8 و55-1/958) فأضحى من أتباع المسيح . 

وما إذاكى راق إن الح حي لاق عل بيات أرن تنراق فلم 
يمد إلى أورشلم بل إلى بلاد العرب حيث أمضى سنواتر ثلاثًا في العزلة 
واللاة ‏ وانتهى إلى أن رسالة المسيح ليست موجّهة إلى ا وحدهم بل إلى 
جيع الناس . فانطلق إذ ذاك مسافرًا حمل البشارة » وصار أعظم المرسلين بين 
المسيحيين الأوائل . وعدد أسفار بولس أربعة » انمع بطول مدتها وشموها » 
إذ توجّه الرسول في أثنائها إلى مناطق كثيرة من الأمبراطوريّة الرومانية . وكان 
من دأبه أن سن » في كل مدبنة يزورها » جاعاتر فر من المسيحيّين » 


5 


ثم ينتقل إلى منطقة أخرى ., / 

واعتادت الماعات أن ترميل إلى بولس مستفميرة في شؤون الاعان » أو 
ناقلةً إليه التجاوزات الأدييّة الخاصلة » أو مستوضحة ناه في قضايا تتعلق 
بتنظيمها الداخلّ. والرسائل التي أجاب بها بولس م أولى كتابات العهد 
الحديد . وكان المسيحيّون » إذا ما اجتمعوا للصلاة ؛ يقرأونها » معترينا حجة 
ومرجعًا . وغالبًا ما نسخوا تلك الرسائل وبعثوا بها إلى كنائس عحية أخرى . 

لرسالة الأول التي كتها بولس » ووجهها إلى السيحَين في موقي » 
كت حوالى السنة ١1ه.‏ ْ 

وهناك ١7‏ رسالةٌ أخرى كتبها بونس إلى جاعاتر مسيحيّة أو أفراد في 
مناطق تُركيا الحديئة واليونان وروما . وبحسب التقليد المسيحي” ٠»‏ استشهد يولس 
في عاصمة الإمبراطورية الرومانية حوالى سنة 81 . 

بولس اللاهون : يُرى المسيحيون أن بولس هو أعظم اللاهوتيّين في 
العهد الحديد. وقد تسريه أنه على الرغمٍ من عدم ملاقاته المسيح طوال 
حياته» أصبح أهم مفسر معنى حياق يسوع وأعاله . ولكن استغرابنا يزول إن 
عرفنا خلفيات حياة ولس فَإنه كان رجلا الما » درس كتب البهود 
المقدّسة وتضلّع من شريعتهم ء في حين كان الحواريون الاثنا عشر والتلامي 
الأوائل صيّادين بسطاء. وكان 0 أيضًا من أبناء المدينة » مما يعني أله 
كانت له المقدرة على نقل رسالة يسوع بكلام يفهمه سكّان المدن الكبرى في 
الامبراطورية الرومانيّة . إلآّ لآ أن امسيحين يعتقدون » شأنهم شأن بولس نفسه » 
أن سعة عام بولس وعمقّه مردهما إلى نعمة خاصة من لدنه تعالى . فالله سبحائه 
أعطي ازسل الاثني عشر موهبة اللإيمان البسيط الرا سخ معًا بشخص. بسوع » 
كبا أنه أعطى بولس موهبة لتعليم واللتدكير اللاهوقا في معتى حياة بسوع ٠‏ 

ولمًا كان نتاج بولس كثيرا » وفكره متشعبًا » إن الضعب اختصار أهم 
تعالعه اللاهونية . إلا أن مقولة أساسيّة من مقولاته هي أنَُ المسيحيين يُخلصون 

بنعمة الله لا باتباعهم فروض الشريعة اليهوديّة . فالخللاص م ة مجانية اس 
متي بملء حرّيّته » ولا يكتسبها البشرٌ بأيّ وسيلة . الإيمان الله الذي أقام 
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عل لحرن سوا كانوا من أصل مبودي 9 غير بودي » غير مقيّدين 
بالشزيعة الموسويّة . 

دمن 1 بولبئن ا أن الإنسانيّة , 0 ابتعدت 
الكابلة له ع 5 ما ظهرا في حياته والامه ومرثت تصالحت البشرية 
جمعاء ء مع الله . هذا ما يدعوه المسيحيون عقيدة الخللاص 1 الفداء ؛ ولسوف 
نعالج الموضوع لاحم في الفصل الثالث . والإعان» بحسب بولس » يفترض 
الطابجة : فلا نجد قط في تعالمه أن أحدًا يمكنه الإيمانُ بيسوع وفي الوقت نفسه 
العيش على هواه » بل إن الحياة المسيحيّة المرتكزة على الأعمال الصالحة هي 
العلامة التي تعكس الإيمان. إل أن يولس يشدّه على أن البخلاص لا يكون 
بصالح الأعال » ٠‏ بل بنعمة سيا الله مجَانًا وبكامل حريته . 


6 الرسائل الأخرى 

| يتضمّن العهد الحديد ثلاث رسائل قصرة بقلم يوحًا الرسؤل 4ت 
أجل ما ورد في الكتاب المقلتس المسيحي » » طبيعة الله السحيّة. فهمًا قاله 
يوحنا : «الله عب » ومن أقام في اهب أقام في الله وأام الله فيه» لا ل 
لله وعيّة القريب » هي ما ينبغي أن تتميّر به حياة المسيحي ٠‏ كتب يوحنا : 
«فليحبٌ بعضّنا بعضًا لأن اغيَّ من اللهء وكل حب هو مولوةٌ لله وعارف 
بلله] من لا يحب لم يعرضر المع أن الله ميق 

| في شأن رسالة عقرب ) يرى بعض العلياء أنها أقدم أسفار العهد 
الحديد ٠‏ كتبها مسيحي فلسطيفي بين ممنة 80 وصئة 00. إل أن بعضهم الآخر 
بن أن رسالة يعقوب هذه نبت لاحقا . والواقع أنه لا يمكن تأريخها بدقّة 
لأنها لا تشير إلى أحداث خا جية . ومهها يكن فالتقليد ينسبها إلى يعقوب » 
رئيس جاعة اليهود المتنصرين ف ٠‏ أوشلم. 

| أمَا موضوع رسالة يعقوب فقوامه أمور خلقيّة . ويركز الكاتب : أكثر ما 
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بركرء ؛ على أن الإيمان بدون الأعال باطل » فلا يستطيع الإنسان أن يكون له 
يمان حي ما ل يَقّم بأعهال صالحة . ويقول يعقوب للمسيحيّين إنْه لا ينبغي هم 
ار بل عليهم أن يعاملوا اجميع معاملة لا تمييز فيها لأحدٍ على 


سواه. ويشدّد على أنُ القيام « بالواجبات الدينيّة» والعبادات معزل عن * 


الاهّام بالفقراء هواخيث ورياء . ورسالة يعقوب تشبه » في كثير من الوجوه » 
كتابات اليهود المخلقيّة ؛ ولا يذكر امول يسوع بشكل مرج إلا مرتين . 

كاتب الرسالة إلى العبرانيين غير معروف » ويرى الخبراء أنه حرّر كتابه 
بين عامي لموء4ة . ولعله ؛ بحسب ما يُستشفٌ بن رسالته» كاهن بودي 
اعتنق الدين المسيحي ؛ وهو يركر على إنسانيّة يسوع : : فيسوع إنسانٌ مثلنا في 
كل شيءء سوى أنه لم يقترف الخطيئة . 

ويسوع . في نظر الرسالة إلى العبرانيين » كاهن « العهد الحديد»: أي 
التفاهم الحديد بين الله ولجريةء وقد حل محل التفا هم القديم الذي مَُ على 
جبل سيناء . يسوع يقدّم إلى الله الذبيحة المثلى » يقدّمها مره واحدةٌ نهائيّة . نه 
الوسيط بين الله والبشر» والشفيع لحم أمامه تعالى . وتؤكّد هذه الرسالة من جهة 
أخرى على أن جميع ركائر الديانة الهوديّة وطقوسها «(الميكل » الكهنوت » 
الذييحة » العهد) قد تَمّت في سو . 

وهناك ثلاث رسائل صغيرةٍ أخرى في العهد الاديد : اثنتان لبطرس » 
وواحدة ليهوذا . م رسالة بطرس الأولى » فهي ذات شأن. لأن الكنيسة 
استعملتها منذ اغابر الأيّام لتنشئة أعضائها الحدد على قم الحياة المسيحية 
ومكلها . وقد حزرت في زمن | خضع فيه المسيحيّون للاضطهاد » فأسدثت إلهم 
الكثير من النصائح والتوجيهات ليُحْسنوا التصرّف. إِبّان الشدائد. 


5. رؤيا يوحنا (كتاب الكشف) 

إنه آخر أسفار الكتاب المقدّس وأصعبها فهمًا تب شأنه إشأن سفر 
دانيال في العهد القاديم » في شكل رؤيا أو كشف ٠‏ متضمنًا رمورًا غامضةً 
صعبة تعمّد بها الكاتب صدٌ باب الولوج إلى سرّها في وجه غير المطّلعين. 


وت 


| جرى التقليد المسيحي على الاعتقاد بأنّ هذا اسيفر هو بقلم يوحنا ء 
تلميذ يسرع » ويعود إلى سنة 84 أو 40. والرؤيا شبيية برسالة بطرس الأولى 
من |حيث لها كتبت في زمن أزمةٍ واضطهاد عانت منها ابلماعة المبيحية. 
وبرعل الكتاب أن التاريخ صراع مستمر بين شعب الله من جهة » وقوى الشرّ 
في العالم من جهة ثانية ؛ أن شعب الله مزمع” أن يتألّم ويشقى » ولكن عليه ألا 
يقطع الأمل لأن الله سينتصر في الهاية على الشرٌ . وُختم الرؤيا بمشهد السماء » 
من خلال صورة المدينة المقدّسة » أورشلع الحديدة » حيث يتم انتصارٌ الله 
الأخيرٌ في نباية الزمانء ويشمل جميع بني البشر. 


/. لفان «العهد الحديد» 
1. الأناجيل : 


٠‏ ب. أعال الرسل (بقلم لوقا 


بج ارسائل يولس 
إلى اهل روما 
الأول والثانية إلى أهل قورنتس 
إلى أهل غلاطية 
إلى أهل أفسس 
إلى أهل فيلبّي 
إلى أهل قولسي 
الأولى والثانية إلى أهل تسّالونيقي 
الأول والثانية إلى طيموتاوس 


ل 


إلى طيطس 

إلى فيلمون 

الرسائل الأخرى 

الرسالة إلى العبرائيين 

رسالة يعقوب 

رسالتا بطرس الأولى والثانية 
رسائل يوسا الأولى والثانية والثالثة 
رسالة بوذا 


. الرؤيا (الكشف) 
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الفصل الثالث 
العقائد الأساسيّة في الإيمان المسيحي 


آ- ان الإيمان المسيحي 


استعرضنا في ما سبق » وعلى وجه الاختصار » مضمون الكتب المقدسة 
المسيحيّة والفهوم المسيحي' للوحي والإهام في تلك الكتب . وتبّن لنا من خلال 
هذا العرض بعض الفوارق ا حوهريّة بين أسس الديانتين المسيحيّة والإسلاميّة ؛ 
وتلك الفوارق لا تقوم فقط على اخملاف نظرة كل من الديانتين إلى النبوؤة 
والوحي والكتاب » بل تعود في العمق إلى مفاهيمنا المختلفة عندما نتصور 
كيف يتكلم الله في التاريخ وكيف يعمل فيه. 

في نظر الإسلام » أوحى الله رسالته » رسالة الدين الواحدء من خلال 
سلساقٍ من الأنباء جاؤوا جميمًا برسالةٍ هي في جوهرها واحدة » فبنى كل منهم 
على أساسٍ من سبّقه » إلى أن أرسل الله بواسطة محمد » الرسالة الأخيرة » 
الكاملة » التامّة : القرآن ؛ وكوّن شعبًا - أو أَمّةَ - يستجيب لتلك الرسالة 
ويعيش بموجبها. وعليه ٠»‏ فوحي لله للتجلي عبر تسلسل الأنبياء والئدم في 
تعلم محمد ورالته» بمكن أن يُعتبر أساس الذكات الإسلامي . 

والآن سأحاول أبين كيف يفهم لاعن اسن إيمانهم . .وقد سبق 
أن قلت إِنّ الديانة المسيحيّة « مؤْسّسةٌ على إيمان الرسل »؛ وأعني بالرسل بجموعة 
تلاميذ يسوع وخاصّة النواة التي قوامها الرجال الاثنا عشر الذين دعاهم يسوع 
لبتبعوه ويشاركوه في رسالته . هؤلاء التلاميذ عاشوا مع يسوع ما بين سن وثلاث 
سنوات » وغاينوا أعاله واستمعوا إلى تعليمه » كا أنهم كانوا معه لما أسلمه 


اه 


الخائن » وروي أنْ واحدًا منهم على الأقلَ» هو يوحنّاء كان عند صليبه لما 
فارق الحياة. 
هؤلاء الحواريّون الاثنا عشر وغيرهم من التلاميذ الأول كانوا مقتنعين 
أن سوج هو المسيح الذي ينتظره الهود» وقد أرسله لله ليخلصهم . إل أن 
بود شن لمجال بازيةه ويل إلهم أن معلّمهم لم ينجح في رسالته ؛ 
فتجاعوا خوقا من اليبود وراحوا يتضرعون إلى الله ملتمسين منه الحداية . وبعد 
ثلاثة ة يام امنوا الواحد تلو الآخر بِأن يسوع 0 من لراك واختبروا هم 
أنفسهم هذه القيامة » فكان أُوْلَ الممنين ججاعات صغيرة : بعض النسوة » ثم 
مريم امحدلية » فبطرس ويوحنًا » فاثنان من التلاميذ في طريقها إلى قريةٍ قوبية 
من أورشلم ؛ م توسع النطاق » فامن عشرة من الرسل » فاحد عنس مهم » 
فجاعةٌ كبيرة بلغ عددها الخمسمائة . وراحت تلك الاختبارات لقيامة المسيح 
تكرز متقطّعةٌ على مدى أربعين يونا إلى أن غاب يسوع عن الأنظار غيابا 
تهائيً , 
| وانتاب الرسل عند ذاك أزمةٌ عر وعاد الخواريوت الاثنا عشر» 
ومعهم مريم اسع : فاجتمعوا في أورشلم وأخذوا يصلون بانتظار أن يعرفوا 
ما يتوجّب علبهم القيام به . واستمرّت مدّة الخلوة والصلاة هذه عشرة يام ؛ 
حتى إذا خل عيذ البيود ا معروف عفرا اختيروا بشدّة عل خو حا ؟ 
عمل . روح لله فيهم » وأحسًا بأن قدرة روح الله حلت علييم وملأتهم . 
وخرجوا إذ ذاك من صمتهم » وقام بطرس ء زعم اللماعة » وشرع يبشر . ولمًا 
كانت عظة بطرس في ذلك اليوم توجز الإيمان المسيحي في صورته الأولى » 
فإني |أودّ الاستشهاد بجحزء منهاء مما ورد في سفر أعمال الرسل 
5-145 : 
ابدأ بطرس فاستشهد البو المودي يوثيل : 
«قال الله : سيكون في الأيام الأخيرة فيض بن روحي أفيضه على الناس 
أجمعين » فيتبأ بنوهم وبناتهم ويّرى الشبّان وى ويحام الشيوخ أحلامًا » وعلى 
عبيدي وإمائي أفيض من روحي (. ..) فمّن ذكرا سم الرب حينئل يخلص » . 


ين 


م دخل بطرس في صلب موضوعه فأردف قال : 

ديا بني إسرائيل » اسمعوا هذا الكلام : إن يسوع الناصري » ذاك الرجل 
الذي أيّده الله الديكم بما أجرى على يده بينم من المعجزات والأعاجيب 
والآيات » كي نم تعلمون » ذاك الرجل الذي أسم بقضاء الله وعلمه السابق 
فأخذتموه وصلبتموه وقتلتموه بأيدي الكافرين » قد أقامه الله وأنقذه من أهوال 
الححم » ثما كان ليبقى رهيتها » . 

وتايح بطرس واستشهد بقول المزمور حيث جاء أن الله لن يسمح بأن 
فال ماد الكل عزن عبد القد رسن ثم قال : 

«فيسوع هذا قد أقامه الله» ونحن بأجمعنا شهود على ذلك . . فلمًا رفعه 
الله بيمينه إلى السماء » نال من الأب الروج القذين الموعود به فأفاضه » وهذا 
هو الذي ترونه وتسمعونه. (. ..) فليعّم يقينا آل إسرائيل أجمع أن الله قد 
جعل يسوع هذا الذي صلبتموه سيِّدًا ومسيحًا» . 

وعليه » فيمكننا اختصار إان الرسل » كما تكن لديهم بعد خبرة 
العنصرة » على النحو التالي : 

١‏ . لقد جعلوا جاعة» 

» أغليق عليها دح الله «روح التنيق)‎ ١ 

1 وأرميلت لتبشر بالإنسان يسوع » 

5. الذي أقامه الله من بين الأموات وجعله سيّدًا ومسيحًا. 

هذا هو إعان الرسل» شارَكهم فيه من راحوا يسيرون في ما دعي 
«الطريق » . وني السنوات التي تلت ذلك الحدث » اعتاد المسيحيّون أن يجتمعوا 
في بيوت كل منهم - إذ لم يكن حتّى ذاك الحين ين أبنية أفردت للكنائس - 
وثمّة كانوا بصلُون فيتلون المزامير » ويستعيدون أقوال يسوع وأفعاله » ويعيدون 
إقامة عشاء يسو الأخير (ويدّعونه وعشاء الرب» و الإفْخارسييًا » -أي 
الشكران ” و«الأغابي» - أي احتفال امحجّة). وكانوا ينتظرون محيء يسوع 
ثانية» محيئه الأخير للدينونة » وهي ما سوف يتسم َ به اليوم الآخير. 

ا 0 


ون 


مراحلل التعليم والتنشئة » إلى الاحتفال بطقس العاد . وكان المسيحيّون الأوائل 
يعتقدون أن الهاد» حيث ين المهتدون في الماء 0 يصعدون مله هو 
السبيل الذي يقود المسيح فيه المسيحي الحديد ليختبر موته وقيامته ومن" ثم 
ينطلق) في حياةٍ جديدة ضمن شعب المسيح الخاضٌ . 

.وه السوات الأول ل يكن التسيستن عب مقي وى لاني 
الهود؛ م شرع بولس » والانجيليون الأربعة » وعرين » وورداه وغرم ‏ 
يكتبون 2 بالتدرج , صِيّمْ إعانهم بما حقّقه الله في المسيح . واعتّبرت المماعة أن 
تلك الكتابات هي قانون إيمانها ومن وحي الله . ولا بدّ من الاإشارة إلى أَنْ خبرة 
ِ نصرة تضمنت الاعتقا بأ الماعة نفسها نالت روح البة عل عاحجاء في 
كلام ابطرس لما استشهد بنبوءة يوثيل - » ومن ثم اعتقد المسبحيّون أنهم 
يستطيغون » بمؤازرة الروح القدس » أن ينشتوا كتبهم المقدّسة الخاصة . 

امن هذا الاستعراض السريع لأسس الإيمان المسيحي نرى أن «إممان 
الرسل) هو ما يعتيره المسيحيون اليوم واو دينهم الثابتة وغيرٌ القابلة للتبدّل . 
وذلك |الإيمان سبق الكتب المقدّسة في الزمن » لا بل هو الذي أنتج الكتب 
اليس المقدّسة وحدّدها. ولثن حصل. على مر العصورء الكثيرٌ من 
التغيّرات والتطورات في الطرق التي 3 بها المسيحيون عن ا 
فالجماعة المسيحيّة ينانا وأفرادها » «تُحاكم» نفسها من منطلق إعان 
الرسل |المديّن تدويئًا نبائيًا وجميع الأزمان في العهد الحديد. ولهذا السبب 
بظلّ الكتاب المقدس » في نظر المسيحيّين» المرجع الأساسي في كل نقاش 
يددور لول شؤون إيمانهم . وإِني » في الصفحات المقبلة » سوف أسعى إلى 
استعراض أهمّ العقائد التي يجدها المسيحيون في الكتاب المّقْدسن» وكيف 
طورها | تقليد. الكنيسة . 


ب - الله 


لجقيدة أساسيّةٌ تشارلء المسِحيةٌ فيها الييوديّة والإسلامَ » هي عقيدة الإله 


كن 


الواحد . فا مسيحيّون يؤمنون بأنه الإله الذي أعلنه إبراهم الخليل » وإلهموتنق 
واليردء وإله الإسلام . وبعازة أخرى + يع ا أنفسهم إحدى 
الراعات الثلاث المنتمية إلى إبراهم والقي تؤمن بال واحد أحد» وهذه 
المماعات هي الييود والمسيحيون والمسلمون . 

ويؤمن المسبحيّون بأنّ الله هو الأزي » القدير » العليم » 0 الكون 
وسائر ما فيه؛ المُحيي ٠‏ الرحيم » الغفورء المتعالي العطوف معاء السيّد 
المطلق ؛ ديّان البشرية العادل في اليوم الآخر» القاضي بالثواب أو العقاب 
للأبد . 

له وسالةٌ أزليّة هى كلمته أو حكته » نُطقه أو تعبيره الخاض » وهذه 
الكلمة غير مخلوقة وغير مختلفة عنه. 

ويدعو المسيحيّون الله الآب» . وهي عبارة ورثوها عن اليهود » الذين 
يدعون الله أباهم ويدعون شعبههم ابن الله ؛ فقد ورد في أحد مزامير ذا على 
لسان اله مخاطبًا شعيه . : وأنت ابي » أنا اليوم ولدثك » ؛ كا أن الله قال في 


'لبوءة هوشع : « و ابي (الشعب اللمودي) من مصر). وقد أضفى بسوع 


على الكلمة معنى' حميما وصبغة عالليةفعلّم تلاميذه أن يقولوا : وأبا»» وهى 


عبارة تودّدٍ ودالّة كالتي يستعملها الأولاد في العائلة لينادوا والددمهم البشريين 
(وهى أشي بعبارة 12200 في الانكليزية , أو وروط في الفرنسية 2 أو «يايا» 
في العربية) . 


تت التجسّد 

عقيدة أساسيّة ثانية من عقائد المسيحيّين هي ما يُقال له التجسّد. نؤمن 
أن رسالة الله الأزليّة اوغير المخلوقة تجسّدت وسكنت بيننا في شخص الإنسان 
يسوع ؛ أوء بعبارق أخرى » إن رسالة لله - أي كلمته - أوحيّت في في يسوع 
اللإنسان . وعليه فإنّ يسوع لا ينقل كتابا وى ل دوي الله نه وحي 
الله. وي ذلك اختلاف أساسي بين المسيحية واللإسلام . 


مه 


يؤمن المسيحيون أن يسوع ولدء بقوة للم من امرأَةٍ قلئيسة بتول » هي 
مريم . ولا يؤمن المسيحيّون قطعًا أن الله ولد يسوع ولادةً جسديّة . أو أن الله له 
لعل ينا للبشر من أولاد » أو على نحو ما اعتقد به قدمات اليونان والرومان 
وعرب اللماهلية في شأن امتهم . ولا يؤمن المسبحيون بأن مريم كانت زوجة الله 
أو أنها تفبّلت أي «رَزع ( إلعي . بل يقول المسيحيّون : « إِنّما حل بيسوع بقوّة 
الله (الروح القدس) ء ولد من مريم العذراء) . 

|والمسيحيون يُدركون أنهم أذ يَدعون الله «أبانا» ودأبا يسوع )2 فهم 
يتكلّمون مجارًاء منطلقين من خبرة البشر. كتب يوحنًا الإنحيل في رسالته 
الأو 0 : دكل عب هو مولودٌ لله ؛ فلا يخطر في بال أحل من 
المسيحين أن هذا النوع من امحاز يشير إلى أي إنجابر جسدي ء بل الهدف منه 
قار إلى القربى والدالة ولاه 0 
تعيش افيه كأنّها 2257 ب يسع كان شخصًا كام الإساية سي 
جميع الوجوه - سوى أنه لم يرتكب خطيئة واحدة - وفي الوقث نفسه متحدًا 
كل الإتّحاد بكلام الله. وكان يسوع ؛ شأنه شأن سائر بني البشرء ينمو في 
المعرفة |وإدراك الذات من خلال اختباره الحياة وعلاقاته بالآخرين . 


يي 

سأورد هنا مخقصرًا وجيرًا ا تُعلّمه الأناجيل عن حياة يسوم ورسالته. 

ولد يسوع 0 لحم البلدة التي ولد فيها داود الملك وترعرع قله 
بنحو أللف سنة . كانت سنة الولادة السئة الصفر على نحو التقريب » أي بداية 
التقويم المسيحي » علمًا أنه يصعب ضبط السنة الحقيقيّة ضبطًا جازم . كانت 
مه صلم تولاً مخطوية لرجل نجار من الباصرزة امعه يوسف ورواية ولادة 
يسوع إمدونةٌ في الفصلّين الأولين من كّ من إنجلي' لوقا ومتى . 

وني الأناجيل ذكر «لإخوة يسوع وأخواته». بيد أن الكاثوليك 


كه 


والأرثوذ كس يؤمنون أن مريم ظلت بتولاً طوالَ حياتما » وبالتالي استحال أن 
يكون ليسوع |اخحوة بالمعني الحسدي ؛ وإنهم يفهمون كلام الأناجيل على أنه 
يعني «الأنسباء»» أي أبناء العم والخال أو أعضاء عائلتي يوسن ومريع 
باللفهوم الواسع . أمّا البروتستانت فيميلون إلى تفسير العبارة تفسيرًا حرفيًا 
ويقولون بأنْه ثثن ولد يسوع من مريم البتول » فن الممكن أنه بعد ولادته » 
قد أنجب يوسف ' ومريم أولادًا آخرين ‏ 

شَكْر القرآن الكريم بعض ما أجراه يسوع الطفل من معجزات كإحياء 
عصافير صَنعها من الطبن ؛ أو التكلّم في المهد. أَنا المسيحيّون فلا يزكدون 
معجزات يسوع الطفل هذه ولا ينفونها : لأنها لم ترد في كتابهم المقدّس . إلا 
أن بعض الكتب التقوّة السيحيّة التي ترقى إلى الأجيال المسبحيّة الأول » 
تتضمّن أخبارًا شببيةً لا ورد في القرآن. 

ل ناهز يسوع الثلاثين» ترك بلدته الناصرة وشرع شر وسقة إلى 
ذلك لمن يُوحنا ريحبي) المعمدان . ما تعليم يسوع الأساسي فذُو شقّين : 

1) توبواء أي تُوبوا عن الخطيئة وثوبوا إلى الله. 

ب إقبلوا ولاية الله على حياتكم (أي ملكوت الله , وبالإضافة إلى 
الوعظ والتعليم أخذ يسوع : 

.١‏ يحري المعجزات ويشني المرضى بقرّة المع 
. يحارب الشياطين ويطردهم » 
. يغفر الخطايا بأسم الله ؛ 
. يعي المرضى » وامحزونين» والفقراءء 
. يعاشر الخطأة » 
5 بقساوةٍ رؤساء البهود وعلاء الشريعة » 

7 بنبئ بأزمتٍ عالميّة عظيمة يكون النصر فيها لله 

4 + ينشئ جاعة من التلاميذ بعيشون مثله ويئقلون تعالمه إلى الاآخرين 

وكانت تلك اللماعة مكونة من فريق الخاصّة ‏ وهم اثنا 0 
الرْسْل » الحواريون) » وفريق أوسع هم التلاميذ. وشعّر رؤساء الدين البهودي 


127 ضهنا 


9 


/اه 


أن تعليم يسوع يهددهم 3 فتامروا عليه ليقتلوه. وخانه مبوذا أجد الرسل فأسلم 
إلى اللبلطات الرومانية بتهمة التآمر عليها لإطاحة حكمها الاستعماري. وني آخر 
يلق ملى حياته » تناول العشاء مع رسله وناوهم الخبز ليأكلوه على أنه جسده» 
والخمر ليشربوه على أنه دمه «الذي يبراق من أجلهم ومن أجل جميع 
الناس)» . وبعد العشاء الأخير قيضت السلطة الرومانية على يبسوع وأحالته على 
القضاء وحكت عليه بالإعدام . وتَعلّمنا الأناجيل أن يسوع صَلب ومات على 
الضليب وقبر. 

وبعد ثلاثة أيَام أقامه الله من الموت . وظهر يسوع لتلاميذه عدَّة مرّات م 
رفع إل السماء . وفي زمن المنصَرّة (أطلب ص 65) حل الروح القدس على 
انلاية فكون منهم جاعة ‏ تحمل رسالة يسوع وتعمل عمله على مر العصور. 


هه 0 يسوع 


ا سكعي بعش عل نا 


م إن الله 

يدعو يحون يسوع م «ابن الله . بهذه التسمية ب نشير إلى إعاننا أن الله 
أدخل يسرع في علاقةٍ معه حميمة فريدة » أن رسالة الله الأزليّة وغير المخلوقة 
سكنت في يسوع . . ولقب «ابن الله ل إلى معرفة متبادلة جميمة (سوع 
يعرف الآب) »؛ وإلى وحدةٍ في الإرادة (يسوع لا يعمل إل مشيئة الآب) . 

وكذلك يشير لقب «ابن الله) إلى أن المسحيّين الأوائل رأوا في يسوع 
«إسرائيل الحديدع)ء أي تحقيق سائر. الآمال المشيحيّة التي راودت الشعب 
الهوديي . وكيا أ الشعب اليهودي دُعي وابن الله 6 أي شعب الله المختار 
الحبوبا ٠‏ فيسوع أيضًا » ١‏ إسرائيل الحديد» ؛ يدعوه الذين يؤمنون به «ابن 


مه 


اللهمع قد أن قلنا إِنّ هذا اللقب لا قي ف المسيحيّين» أن الله 
. وقد سبق يعي ع 


وَلَدَ يسوع ولادة جسدية . 


". ابن الإنسان 

هذا اللقب: هو أكثر الألقاب التي يستعملها بسوع في الأناجيل للدلالة 
على نفسه . رأينا سابقًا (ص 59) أن سفر دانيال يذكر ابن الإنسان فيبرزه 
شخصيَة تأني من السماء قبل أزمة اليوم الآخر ويوليه الله القضاء والمُلك . 
هكذا عبر التيّار الرؤيوي عن آمال اليهود المشيحيّة » والمسيحيون يؤمنون بن 
يسوع حقّق تلك الآمال. 


*. الرب 

يدعى يسوع ١‏ الربب» أو السيّد. وهذا اللقب منوط من أعطي القدرة 
والسلطان » على نحو ما يعتقد المسيحيون بن يسوع نالها من الله لما أقامه تعالى 
من بين الأموات . ويشير هذا اللقب أيضًا إلى اعتقاد المسيحيين أن بسوع هو 
الوسيط الوحيد بين الله والبشر؛ كا أنه يدل على اعتقادهم أن يسوع سوف 
يعود في اليوم الآخر عد جلس عن مين الله ليدين البشريّة. وإحدى 
الدعوات التي غائيًا ما تلقّظ با المسبحيّون الأوائل المنتظرون عودة المسيح » 
كانت : «مرانا تا ! » ومعناها : (تعال أَيّها الرب» يسوع . 


8 المسيح 

كاد هذا اللقب أن يصبح اسم يسوع الثاني . ووالمسيح» يعني «المسوح 
بالزيت) وهو المخلص الذي وعد به الأنبياتم الشعب الهودي . ولقد امن هذا 
الشعب أن المسيح سيأتي من ذرية ا ولذا بدأ 5 ولوقا نجيلييما بعرض 
نسب يسوع » حيث يتظهر أنه متحدّر من داود المللك . وولادته في بيت لحم » 
مدينة داود» كانت للمسيحيين الأولين علامة أخرى تبينوا منها أن يسوع هو 
المسيح المنتظر . 


احلن 


1 أن هذا اللقب كان مدعاةً للالتباس » وروت الأباجيل أن يسوع 
كان بانع في أن بطق عليه. ذلك بأن المسبح كان» في اعتقاد الكثير من 
الهود ‏ 0 زعيمًا عسكرباً رهم من ربقة الحكام المشركين (وكانوا في زمن 
يسع | الرومان) ويقم مملكة أرضيّة . ولم يكن ذلك مفهوم يسوعٍ لرسالته » 
فإنْه »| إيّان محجاكمته » قال لبيلاطّس الخاكم الرومائي' : «أجل» أنا ملك » 
لكث ملكتي ليست من هذا العالم) . 

ومع أن يسوع م يُطلق على نفسهء في أثناء حياته » لقب « المسيح» 
- للسيب الذي ذكرناه - » إلا أنه بعد القيامة كان المسيجيّون الأوائل مقتنعين 
بآنه هو المسيح الموعود به؛ يحيث راحوا يدعونه ف كثير من الأحيان 
ومسيكًا» (دون أداة التعريف) » جاعلين من اللقب مرادقًا للاسم المعطى عند 
الولادة » يسوع . 

0 كلمة الله 

|إيؤمن المسيحيون » استنادًا إلى إنجيل يوحنا خاضّة ؛ أن يسوع إنسان تحيا 
فيه كلمة الله : هذه الرسالة الأزلير لني بها خلق الله الحكم كل شيءء 
وتصبت خا ونين لقره متجسّدة في يسوع الإنسان. . بيسوع عاشت 
الرسالة الأزليّة في إنسانر يعمل لتحصيل لقمة العيش » ويأكل ويشرب » له 
الأصدقاء والأقارب » يتألّم ويموت على نحو ما يفعل بنو آدم ., سوى أن يسوع 
ل يرتكب أي خطيئة . 


5 عبد الله 

اعتبرٌ يسوع أن رسالته جعلت منه عبد الله الأمينَ الذي تكلم عليه أشعيا 
النبي |(أهمّ «أناشيد عبد الله في سفر أشعيا وردت في المقاطع الآتية : أشعيا 
4/-و؛ مئع/ دنال ٠ه/ع‏ -١١؛‏ ا ول 
و 1/09 -17). وعبدٌ الله الوضيم هذا لا يسير في طريق العنف والانتصارات 
العسكريّة بل يحيا حياة الطاعة الأمينة فيأخذ على عائقه » هو البريء» ثقل 
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خطايا الشعب ويخلّصهم بفضل ما يتكبّده من آلام. وهو إلى ذلك بنشر 
العدل في الأرض ويحمل البشرى إلى الفقراء. لسانه «حادٌ قاطع » للتنديد 
بالمعاصي » إلا أنّه لا يقاوم شاتميه والمسيتين إليه . والأناجيل جميعًا رأت في 
الام بسوع وموته تحقيمًا لا ذكرته نبوءة أشعيا عن الام عبد الله. 


. ألقاب أخرى 

اناد ادو نورداق بقار لسو شيك لل لي 
المخلّص ) أي الذي يؤتيٍ اللَّهُ خلاصٌ البشر على يده. ويُدعى في الأناجيل 
النبي 3 أي ذاك الذي حمل !ع الإنسانية رسالة الله » مندادًا بالرؤساء الدينيّين 
إذا ما زاغوا » وجميع الذين يعسفون المساكين. وفي الرسالة إلى العبرانيين يعتير 
بس كا العهد الحديد بين الله والبشر » الذي يقدم إلى الله الذييحة الكاملة 
مره :وأعيلة نبائية . ويدعى أيضًا الراعي الصالح ؛ مرشد الخراف وحاميها. كا 
يُدعى في إنجيل يوحنا الطريق والحق والحياة » أي إنه الطريق الذي يدي إلى 
الله ويأتي بالحقيقة ويحسّدها فيقود الناس إلى الحياة الحق ؛ الحياة الأبديّة . وفي 
رسالتي بولس إلى أهل قولوسي وأَقسّس » يُعتبر يسوع صورة الاله غير 
المنظور : فطبيعتنا البشريّة المحدودة لا تسمح لأحد منا بأن يرى الله سبحانه 
وتعالى » إلا أننا نستطيع الوصول إلى معرفة بعض صفاته وكالاته من خلال ما 
يتجلى منهاء تمليًا بشريًا » في يسوع. 


- الثالوث (الوحدانية المسيحية) 
ذكرنا في أعلاه أن عقيدة أساسيّة من عقائد المسيحيّة هي نا « تؤمن 
بإلهِ واحد» . وإنْه لمن الأهميّة البالغة أن ندرك مكانة وحدائيّة الله عر وجل في 
المسيحية » إذ إن كل تفسير لطبيعة الله المثلئة يُدكر وحدائيّتها لا يمكن اعتباره 
تفسيرًا صحيحًا للإعان المسيحي . قال يونس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل 
قورنتس : «قد يكون في السهاء أو في الأرض كثيرٌ من «الآطة» وكثير من 
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ل 


لأراب: وأمًا عندنا كن فليس إلا له واحد وهو الآبأ» (لإمحى. 
وبعبارة أخرى » عندما يتكلم السييرن على الثالوث » فإنما هم بحاولون 
التعيير عن وحدانيّة الله. 

.١‏ اتغليث الآنهة 

| جد في تاريخ المسيحيّة بعض الأفراد وابلهاعات من أصحاب 
النظرريات الني تنكر الوحدانية في الله وتقول بثلاثة اطة . فجميع تلك النظرييات 
حرم الكنائس المسيحية وعلتها منافيةً اكلم المسيحي الصنحيح . من ذلك 
أنه قام في القرن السادس المدعو يوحنا قبلويولين وبعض أنصار له قالوا إن في 
الله طبائم ثلانًا مختلفة في الحوهر ‏ فحرمتهم الكنيسة ٠‏ وفي العصر الوسيط أدين 


ع 


أيضًا| الفيلسوفان زُوسْكلينس وجيلبير ده لا وريه لاعتقادهما بِأن هناك ثلاثة 
آة ) وكان جواب الكنيسة عليهبا ما جاء في في المجيع اللايّرائي الرابع » المنعقد 
سنة )»)111١©/‏ من أن الوحدانيّة في الله هي عقيدة لا جدال فيا من عقائد 
الابمان المسيحي . 

| ومع ذلك فقد يبدوء على المستوى الشعبي » من خخملال بعض تعابير 
المسيخيّين وممارساتهم » أن ثمّة ميلا إلى تثليث الآلحة عملي . إلا أن تلك التعابير 
والمارسات لم تتل - رضى الرؤساء والعلياء في الدين المسيحي' » لا بل إنهم 
شجبزما قطعًا وأعلنوا ضلالها وبطلاتما. 


3 العهد الحديد والثالوث 

| م يرد قط في الكتاب المقلّس كلمة «ثالوث » . وأو استعال معروف ها 
تالت السيسية موعل لنإن ثاو فيل ى الأنطاكي » عام 1١8١‏ . بيد أن 
أن مفهوم الثالوث ملموسة في العهد الجديد وقد أفصحت عنها في منح 
العادا الواردة يي إجيل متى : : وعمدوهم يسم الآباء والابن » والروح 
القدسلٍ » . 
| وني الرسائل ء غالبًا ما يكون السلام الذي يتبادله المسيحيّون سلامًا 


57 ا 


«ثالوئيً ». وهنا مثال على ذلك : : «من بطرس » رسول يسوع المسيح » إلى 
المختارين بسابق علم الله الاب وتقديس الروح » ليطيعوا يسوع المسيح 
وينضحوا بدمه » عليكم أوفر النعمة والسلام)ي ١١‏ بطرس » .)5-1١/١‏ 

وإذا ما أشار العهد الحديد إلى اللهء فإنّه يستعمل الكلمة اليونائية 
«هو يوس ) (ومعناها الحرفي : الله) . وهذه الكلمة دل على الله الأزلي , 
الخالق , احيي » السيّد القدير. و«هو يوس » تشير دومًا إلى له إبراهم 
وإسحاق ويعقوب ؛ إِلْه موسى والأنبياء. وفي الكتاب المقدّس لا يُدعى يسوع 
ولا الروح العلاين اهو يوس »0 . 

ولقد دأب مؤْلّفو الكتب المقدّسة على تسمية الله : : والآباوء وهي 
عبارة ورثوها عن اليهوديّة . وسيق أن أشرنا إلى أن بسوع علّم للاميذه أن يصلوا 
قائلين : أبانا الذي في السماوات » وأضفى على هذه العبارة طابع الدالة العائليّة » 
دالة 00 الذي يدع والده «يابا» . وقال ‏ يسوع أيضًا نه يرجع إلى «أبي 
وأيكم وإلهي وإلهكم». 

إل أن أسفار العهد الحديد تؤكّد العلاقة الخاصّة القامة بين يسوع والله 
الآب. فيوحنا » على ما رأيناء يقول إن كلمة الله الأزليّة اتخذت جسدًا 
رسكنت يبنا في شخص بسنو . ويلجأ بولس إلى كلام بمائل : «الله كان في 
المسيح » » ودلقد ظهر لطن الله علّصنا وعييته للبشر في يسوع» (طِيطّس 
*/ ). وفي إنجيل يوحن يقول يسوع : : «أنا والآب واحد)) ومعنى ذلك أن 
الوحدة بيبا هي وحدة فريدة لا مثيل فاء وحدة حب وثيق > وإرادة » 
وعمل : يسوع يعمل ؛ ؛ على أكمل وجهء مشيثة الآب ء وكلّ ما يعرفه أو 
يعلّمه «دقد أعطانيه الآب». ويضيف يسرع : «إِنَّ الآب أعظم مني 0 . 

وإننا لنجد ما يساعدنا على إدراك مضمون العلاقة بين يسوع والله » قي 
الرجوع إلى مفهومي الخلول والاتتحاد المذكورين في كتابات الصوفيين . ومع أن 
أغلبيّة المسلمين لا تقبل هذين المفهومين بين العناصر الأساسيّة التي يتكون منها 
التقليد الإسلامي » فإ الملّفينَ العرب المسيحيّين قد ركنوا إلى ينك العبارتين 
لوصف العلاقة بين يسوع والآب . وبسبب هذه العلاقة الخاصة ؛ دعي يسوع 


انلا 


500 ولا يُفهم البتَةَ من ذلك أنه ولد ولادة جسديّة » لا بل إن عوّد 
التفكير بأَنْ الله سبحانه أنجب ولذّاء ليمًا تكرهه المسيحيّة على نحو ما يكرهه 
الإسلام قالاج ٠‏ ماك كتزي » أحد كبار مفسّري الكتاب المقلتس : «إنما 
قب «ابن الله» تعبير أعلنت به الكنيسة الأولى إيانها أن يسوع له شخصيّة 
فريدة مميّزة لا مثيل لها على الإطلاق ). ويؤمن المسيحيون أنهء بسبب تلك 
العلاقة الخاصّة » بت الاتصال بين الله تعالى والبشريّة من خلال يسوع . . فيسوع 
هو عبد الله ورسوله » وقد أعطاه الله المعرفة والسلطان ليدين البشر ويعطي 
الحياة . إنه الوسيط الوحيد بين ن الله تعالى والناس , وأعاله ذات مفعول و خلاصي 
خاضٌ . 

! وغالبًا ما يشير العهد الحديد إلى الروح القدس على أنه «روح الله . 
ومفهوم المسيحيّة للروح القدس يختلف عنه في الإسلام : فالتقليد المسيحي 
ولكت المقدّسة المسيحية لا تقول أن الروح الؤدس هو الملاك جبرائيل » ولا 

تقول إن الروح هو خليقةٌ من خلائق الله تختلف عنه » بل تقر أنه الله نفسه » 
وبأنه حيا في قلوب التعزرالعام الحرق ويسل نها؟ أي أنه وجود الله القادر 
الفعال في العالم » ويسوع حَبل به بقوة ة الرو القدس , 'وقادة الروح إلى البرية 
قبيل انطلاقه للتبشير ؛ كا أن الأناجيل تُظهر الروح حالا على يسوع في صورة 
حامق ساعة اعتمد في : تبر الأردن والروح بُرشد ابمماعة المسيحيّة ويعلّمها » كا 
أله يكشف عن أسرار الله ويلهم حرري الكتب المقدّسة . ويدعى في أسفار 
العهدا الحديد : المعزي » روح الحكمة والإيمان » روح الشجاعة والحيّة والفرح . 


أ 
3 الإله الثالوث الواحد في تاريخ المسيحيّة 


| لثن لا يأتي العهد الحديد على استعال كلمة الثالوث ؛غ » إلا أنه يتكلم 
على الله فيدعوه «الآب» » وعلى رسالة الله المتجسدة في يسوع 2 وعل حضور 
الله القادر الفعال فيدعوه « الروح » . وتعاقبت أجيال المسحيّين تتأئل في تعاليم 
الكتاب » فلجأت إلى تعابيرٌ ومقولات خاصّة لتزداد فهمًا لما ورد في الأسفار 
المقدّسة . 
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وعلى مرّ العصور وطوال تاريخ الكنيسة » رأى المسيحيّون أن طبيعة الله 
لثالويّة هي سرّء وعليه لا يمكن التكلم علما بأيّ تعبير بشري. . ومع أن 
الكتّاب والمتصوفين ولمتكلمين السيحيينٍ حاولوا الاستعانة بمعطيات العهد 
الحديد للوصول إلى إدراك بعض ما يمت إلى طبيعة الله إلا أنهم اعترفوا 
جميعًا أن جهودهم » مها لمك » ستظل 01 

ولقد دأ الفكرون المسيحيّون » على مرّ الأجيال» إلى فاه والنظم 
الفلسفيّة السائدة في أيامهم » للتعبير عن سر الله الثالوث . وق الباياوات 
والجامع الكنسية أن بعض مي التعبير مغلوطة » ولكتهم ل يَقْصُروا صخ 
التعبير الأخرى على ما حدّدوة. 

ولمًا كان البيجون يؤمنون بأن الروح القدس لا ينفك يُرشد الكنيسة » 
فإنْنا نقول مؤمنين بأنَّ تفهمنا سر الثالوث سيظل ينمو ويتطور بفضل مساهمة 
الباياوات والجامع والفكر, بن والمتصوفين . وقد أقت اجامع الكنسية الأولى » 
التي عفدت في نيقيا وأ فتن وخَلقيدُونية ني والقسطنطينية » أن الله واحد في 
ثلاثة أقانم . و«أقائم» جمع كلمة د أقنوم» » وهي يونانية الأصل ويمكن 
تعريها بعبارة « طريقة للوجود » . وعليه فالأقانيم الثلاثة ة قي الله هي ثلاث طرق 
أو ثلاث حالات لوجود الله وعمله. 

وقد عبّر الكتّاب العرب المسيحيّون عن الأصل اليوناني بكلمة أقنوم كما 
رأينا وبكلمة صفة (ميزة » مظهر) . أمّا ترجمة الكلمة إلى اللانييّة فكانت 
بعبارة 6502م ومعناها « المناع » أو «طريقة ل َم اليوم فكلمة 
20 لم تعد تعني طريقة للوجود والعمل » بل تشير إلى الشخص أي 
الفرد المتميّز الذي له عقلهروإزا ادته ومسؤوليته الخاصة ا فعندما يتكلم 
المسيحيّون اليوم على ! إله واحد في ثلاثة 28مكمعم لحن أن يقهم خطا ان 
المسيحيّين يؤمنون بإله واحد مكون من ثلاثة أفراد » أو ثلاثة «أشخاص» » أي 
مما يشبه جموعة ثلاثة ة. وهذا ليس بالتعلم المسيحي” الصحيح ولم مره الجامع 
الكنسيّة الأول بوجو من الوجوه . وم يتكلم الكتاب المسيحيّون الأوائل قطعا 
عن الثالوث كاله «إله واحد في ثلاثة أشخاص » . 


ً. التعبير الفاسني عن الثالوث 
سيا بحي لا اناه لل المعرراار 
على أنه اللخالق القدير وسيّد الحياة » ويدعوه المسيحيّون , 5 أو «أبانا» ؛ 


وهو الذي أوحى إلينا برسالته - أو بكلمته - الأزليّة في الإنسان يسوع ؛ كا أنه 
الوجود الفعال انخيي لك الخليقة (وهذا الوجود هو ل اعتقاد المسحينة 
« الروج القدس) ) . 


| ويؤمن المسيحيّون - كيا يؤمن المسلمون- بأَنْ أسماء الله وصفاته متعدّدة . 

بيد أن امسيحيّين يُعتقدون بأ من بين صفات ادعلة لي لا خصر طاء 
ثمة 207 أزليّةٌ مثله تعالى » وملازمة لطبيعته » وضرورية وَهَله الصفات 

هي الآنية 
- 5 الله الذائيّة المتعالية (الآب) ؛ 
_ كلمة الله التي تجمسدت في الاإنسان يسوع ؛ 
3 وجود الله الفعال اغبي في الخليقة . 

هله الصفات أزلية لأنه لا تب جوهري في الله و هي هي 
دائم بدا . وهذه الصفات ملازمة لطبيعته تعالى» لا صفات خارجيّة مضافة إليه 
ولا ظواهرٌ نعتبر نحن البشر أنّها في الله . وهي ضروريّة لأنَ ما من واحدقٍ من 
تلك الصفات الثلاث يمكن إنكارها أو نزعُها عن الله لأنها جميعًا من جوهر 
طبيعنه » وهذا ما أوحاه الله عن نفسه في الكتاب المقدس . 


4 2 الله الخلاصي 

الله تعالى تصمي يسع من خلال إلى خلاص الإنسان ء» وهو محقّقَه فعلاً 
في تاريخ البشريّة. إل أن التاريخ مليء ء بالأحداث الماذيّة المتقلّية والأناس 
الخطأة . فكيف يدخل الإلَهُ الأزلي » المنرّه المتعالي» الاله القدّوس («الآخر» 


1 


بكيته) » هذا العالّم الملموس التبدّل ليخلّص الناس؟ هل يبقى الله بعيدًا عن 
شؤون البشر ويدلي برسالته من بعيد» أم يلترم التزامًا شخصيًا في الوضع 
البشري ؟ 

الحواب المسيحي هو أن لله طريقتين يحقّق با الخلاص في إطار تاريخ 
البشرية . الطريقة الأول هي تجسد رسالته تبحسنا شاملاً كاملاً في إنسان يوحي 
بالله في سائر ما يقول ويفعل . ومن خلال اتتصار يسوع على الأم لوت بفعل 
قدرة الله الخلاصيّة » تشاهد الإنسانيّة تحقيق وعود اله في ما يعمله وسوف 
يعمله لصالح كل منا . وبواسطة بسوع ينشئ الله جاعة تستمرٌ في تأدية الشهادة 
لجخلاضطن الله هذا. 
أمَا الطريقة الثانية التي يلجأ إليها سبحائّه وتعالى» فهي وجوده القادر 
لفعّال في الكون وفي كل رجل وامرأة. هذه الفعاليّة لا تقتصر على 
المسيحيين » بل تشمل جميع البشر فرًا فردًا من جميع الملل » فتعلّمهم 
وتهديهم وتخلصهم . وهذا ما يدعوه المسيحيّون الفعل الشامل لروح الله لذا لا 
يعتقدون أن الخلاص يقتصر عليهم دون سواهم ؛ بل هو متوفر الجميع 00 
يستجيبون لدعوة الله وهو يخاطب كل إنسان ويعمل في قلب كل امرئ 
وامرأة . 


5 لقاء المسيحيّ والإله الواحد الثالوث 


الثالوث في نظر المسيحيَّين ليس معادلة جسابيّة أو مفهومًا فلسفيًا » بل 
هو أساس خيرتنا الدينيّة الشخصيّة . فعندما نلتق الله جل جلاله , في الصلاة 
والعبادة » في مطالعة الكتاب المقدّس والتأمّل فيه » أو في متطلّبات الحياة 
المسيحيّة اليوميّة » إِنّما نختبر الله فاعلاً في حالات وجوده الثلاث . ذلك بأن 
الله في معتقد المسيحيّين » 

هو الآب اللمتعالي (الذي برأناء والذي إليه نتوجّه في عبادتنا وصلواتنا » 
والذي نجتبد في أن نحيا يحسب إرادته) ؛ 
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هو من يكلّمنا فيعان عن نفسه بواسطة يسوع (بسوع الذي نريد أن 
نتشية بع وبه اه الا 
هو الح والفاعل فينا روحًا دس حال في أعاقنا. 


/7. ا بالثالوث عند مسيحيّي الحزيرة العربية 


كان المسيحيون قبل ظهور الإسلام منتشرين بكثرة في أطراف الخزيرة 
العربية (البادية السورية » سيئاء » المن » ما بين النهرين) » إلا آنهم كانوا قل 
في الحجاز . وما كانت مكّة معقل الوثنية في أيام الماهليّة » فقد وقفت عقبة 
دون انتشار المسيحيّة هناك » والمسيحيّون القلائل الذين عرفوا في الحجاز لم 
يكونوا متجذرين في دينهم أو متبحّرين في تعالمه. ولا غروء إذ لم يكن ثمة 
معاهد يتلقّى فيها المسيحيّون مبادئ دينهم » كا أن الأسفار المقدّسة لم تكن قد 
تُرجمت إلى العربية . 

ْ ذكر العلأمة تريمينكهام متهطهمنسع ف كتابه : المبيحيّة في الحزيرة 
العرببة قبل زمن محمد * . «الثالوث السامي التقليدي». ومع أن القبائل 
العربيّة لم تطلق على تلك الآلمة الوئيّة الأسماء نفسها » إلا أنّ الطيكليّة الأساسيّة 
لعلاقة بعضها ببعضها الآخر كانت على النحو التالي : 

الله («الإله العلي») اللآت «الأمٌ العظمى)) 


بعل («الرب») 


ويبدو أنُ ذلك المفهوم الوثني للثالوث راق بعض الورت الحديثي الاهتداء إلى 
المسيحيّة » الجاهلين مبادئٌ ديانتهم . فخلطوا بين الله الاله العلي كم وبين 
مريم والأمّ العطلمى : وبين المسبح والرب المولود في الحسد من الله ومريم . 

وها لسري نحريف لمعتقد المسيحيين الحقيقي » وقد شجبه 8 وكبار 
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تكلم . والقرآن الكريم أيضًا يستنكر هذا المعتقد خطه من طبيعة الله ع 
وجل » فيوافق في ذلك ما طاما أنكره المسيحيّون من أن الله أنجب ولد » أو أن 
مريم ويسوع اه هو الله أو أن الله ليس سوى واحدٍ 
من بين ثلاثة 
وهنا أشير 3 أمر يلفت انتباهي أنا المسيحي' عندما أطالع القرآن 
الكريم : فلي لا أجد فيه أي ذكر للا تعلّمه الكنائشس المستقيمة الرأي عن 
طبيعة الله المثلّث الأقاتتم . وهذا ما لا نستغربه» إذ إن القرآن شجب معتقدًا 
بدا ا لأناس مشركين عاشوا في الحجاز انذاك واعتنقوا بعضًا من الديانة 
المسيحية فشوٌهوه . وهذا المعتقد ترفضه الكنائس المسيحيّة على نحو ما يرفضه 
القرآن الكريم . وإني » بإثارتي هذا الموضوع , لا أبعني الحدال » بل التشديد 
على أن المسيحيّين اليوم » وجميع المسيحيّين الواقفين على حقيقة دينهم 
بالأمس ء لا يعتقدون بما يستنكره القرآن . ولا بد من ا حوار المتواصل الدؤوب 
بين المسلمين والمسيحيّين ليتجاوزوا أمورًا غاليًا ما وقفت في الماضي عقبة دون 
تفاهمهم على الوجه المرتجى . ولست أذّعي بذلك 3 المسيحيّين والمسلمين 
ينظرون إلى لله النظرة نفسهاء ولا أن كلا الفربقين يعبر عن الأمور نفسها 
بكلات مختلفة . فهمًا لا شلك فيه أن بين الديانتين اختلافات أكيدة » والحوار 
الصادق وحدّه فين بأن يساعدنا على القييز بين الاختلافات الحقيقيّة وتلك التي 
هي ظاهرة وحسب . 


ز- مريم 

م يد في خلد أي من المسيحّين وفي أي زمن من الأزمان أن مريم هي 
زوجة الله ! نما نحن نعدّها خليقة بشرية » امرأة بتولاً مقدسة . ولأنها م 
يسوع ؛ نعتيرها أَمنا . وتؤمن بأنّها لم تقترف خطيئة قط » وذلك بنعمةٍ خاصّة 
منه تعالى . والكثير من ن المسحيّين , لا سيّما المنتمين إلى الكنائس الأرثوذ كسية 
والكاثوليكيّة ٠‏ يؤمون مزاراتها ويرفعون صورها في كنائسهم » لا لعبادتها - إذ 
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السبحيون لا يعبدون إلآ الله سبحانه - بل بسبب عتم ها ورغبة في تكريها . 
والايكرة يتوسلون إلى مريم أن تضرع إلى الله معهم ومن أجلهم . 
ونين أن مريم حبلت بيسوع وهي عذراء » وذلك بقدرة الله القدير » 
كا تمن أنه » ساعة الحبّل » « تجنّدت» فيها كلمة الله الأزليّة . لذا يدعوها 
الكثير من المسيحيّين «أمَّ الله » ولا يقعلون ذلك إلا تكريمًا لهاء لأنّهم 
يعلمون جميعًا يقي العلم أن الله سبحانه وتعالى لا أمَّ له ولم يلدٍ قط ولادة 
جسلدية . 


ح - الفداء 
0 عقيدة الفداء عند المسيحيّين تفترض قضييةٌ أساميّة أخرى : أوسم 
قاعدة » يعبر عنما بالسؤال التالي : هل يشعر الإنسان بضرورة الخلاص ؟ وفي 
حال الإبجاب » كيف يتم هذا الخلاص وعلى يد مُن؟ قجميع الناس» 
امتديّنين منهم وغير المتديّنين» عندما ينظرون إلى حياتهم الشخصيّة وإلى 
يحت لعاتهم » يجدونها نسيجًا من التناقضات والآلام ‏ لا 0 فيها نلذات ولا 
اكتال. ويكون الموقف من هذه المعاناة البشريّة عمتلقًا باختلاف المعتقدات : 
الفلسفات الوجودية الحديثة متشائمة ٠»‏ تقول أن وجود الإنسان لا معنى 

له إطلامًا وسيظل بلا معنى لا محال ) ويحقيقة:الإتسان الني لا زغل فيها عن 
الاعتراف الصريح بهذا الواقع . وعليه فلا خلاص ممكنا 

٠‏ ما اللإيديولوجيّات الماركسيّة » فجوابها يختلف كل الاختلاف. ٠‏ وي 
تقر أن الام الإنسان وعدم تحقيق ذاته هي نتيجة البنى والنظم الاجماعية 
القاهرة » فيمكن الإنسان أن يخلص ذاته بتبديل النظام الاجتاعي 
والاقتصاديّ وجعله أكثر عدالة وإنسائّة . 

وف نظر الإنسانيّين العلانيّين ؛ لا حاجة لطرح مسألة الخلاص : حَمْبٌ 
كل واحدٍ أن يعيش بموجب القيم الإنسانيّة وأن يحاول إذ ذاك تحسين العالم . 
5 فا كان الخلاص عاش 
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تجاه تلك النظرات والايديولوجيّات » يقف 05 من الإسلام والمسيحية 
موقمًا شبيهًا بموقف الآخَر. فكلا الديانتين تقر بِأَنْ الإنسان يحتاج إلى 
الخلاص ‏ وبأنه لا يستطيع تحقيق خلاصه » بل الله وحده هو القادر على 
ذلك. 

يقول الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء يَهدون إلى 
الخلاص » وهو جلت عظمتة » يويد المؤمنين بفيض من نعمته ورحمته » 
وهو قوق :يفن للخاظدين الناقيين ...ومن 2+ : قال :ا يعطرسم المسلمون السؤال 
الآني : ما دام الله قديرًا رحيما معّاء م يؤمن المسيحيون بن الله لبأ إلى موت 
بسوع على الصليب لتحقيق خخلاص البشر؟ يبدو أن تلك الوسيلة لا داعي لا 
ما دام الله يستطيع » ؛ لا بل بريد» مساعحة أي خاطئ يتوب إليه توبة نصوسا . 
وبعبارةٍ أخرى » لم لابَحلَ غفران الله للبشريّة في كلّ زمان وكلّ مكان « ين 
عل * لم ينقد اليحيرن أن الله حقّق تحرير الإنسان من الخطيئة بوساطة 
حدشر تاريخي معيّن هو اموت يسوع؟ 

وبعض أجوية المسيحيّين التقليديّة عن هذه الأسئلة غير مقنع ري 
أو ؛ ترقى إلى أواز انيسن أطلب الصفحة )١77‏ في القرن الثالث 
الميلادي » تقول بِأَنْ الشيطان كان مسيطرًا بعض السيطرة على الإنسان بسبب 
خطيئة آدم الأصليّة ؛ وقد هْرْم عندما حاول أن يمد سلطان الموت على البريء 
من كل خطيئة : المسيح. إلا أن المسيحبّين اليوم لا يقبلون بتلك النظريّة 
اللاهوتية . 

وفي العصر الفبيط أطلق القديسٍ الجر نظريّة غرفت بنظرية 
( التعويض ») . وقوامها أنُ خطورة اللإهانات تقامن مقام الشخص المهان ففي 
ما يخص خطيئة البشر ) ٠‏ لا بد لهذه الاهانة » الي كس الله اللامتناهي في 
العظمة » من أن يُعوْض عنها التعويض المناسب : ولا يكني لهذا التعويض 
سوى موت ابن الله نفسه. 

إلآ أن المتكلمين المسيحيّين المعاصرين يرفضون نظريّة «التعريض» 
تلك » لأنْها نوه مفهوم صلاح الله وعدله إذ تفرض أنه تعاللى يتطآب دمّ 
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المسييح » البريء من كل خطيئة» للتعويض عن ذنوب سواه بطريقَةٍ بشعة قوامها 
التعذيب والموت الأحمر . ما من إنسان يقبل بهذا الأسلوب الظالح المتوحّش ء 
فكيف بنا نقيل بأن يُنسّب إلى الله؟ 

الحواب السليم هو التالي 

ا ألا 555 لموت» والله لم يُرد أن يموت يسوع 
على الصليب. ما ما أراده يسوع لأبشر هو أن يقبلوا رسالته » ويتوبوا عن 
خطاياهم » ويتمموا مشيئة الله. أضف إلى ذلك أن الله جل قدسه لا يريد 
الخمليئة إطلاقًا » فلا يمكنه بالتالي أن يبتغي جم الخطايا التي واكبت خيانة 
يهوذا ليسوع . ونيد رؤساء اليهود للمسيح » وخداعهم إيّاه واضطهادّه وتسليمه 
إلى السلطات الرومانّة , وحكم تلك السلطات عليه حكما جائرًا 

| ثانيًا » لم يكن من الأمور الضرورية المْحتّمة أن يحسّد الله رسال 5 
الإنسان يسوع » ولا أن ينتج عن موت يسوع على الصليب خلاصٌ البشرية . 
الله مطلق المريّة ل تلزمه أحداث التاريخ ولا التاريخ نفسه » وكان باستطاعته 
أن يفصرّف على غير ما قعل . لذا يمن المسيحيّون أن الله اختار بملء ء حريّته أن 
يحقق خلا البشر بوساطة يسوج . 

ا فهل أظهر الله بذلك أنه يتمم قدرته الخلاصيّة من خلال وسطاء من 
الْمَشمر ؟ بم قيني أن كلاً من لمسيحية والإسلام يتمسّك ببذا الاعتقاد الل يستعمل 
الأنبياء رسلاً بحملون كلمته. إلا أن الأنبياء ليسوا أناسًا يحملون رسالة 
وسيب : فون خلال إبراهيم أنشأ لله شعبًا بؤن به تعالى ويعمل بمشيئته . . ومن 
خلال موسى أخرج الله شعبه من أرض مصر . ويعتقد المسلمون بأنّ الله أعطى 
في شخص رسوله محمّد مثالاً للمسلم الحق ء فلم يكتضر بِأنْ يحمل القرآن 
الكريم إلى البثشرء »بل عاش بموجب تعالبم الرسالة التي حملها بحيث أصبحت 
أقواله وأعياله «وسنة» لجاعة المسلمين. 

. والمسيحيّون كذلك يؤمنون أن الله سبحانه لم يكتضر بأن جسّد كلمته في 
يسو » بل أراد أن تكون لأفعال يسوع قدرة خلاصيّة خاصّة . فقد بدأ ١‏ 
مبشرًا عاديا بحث الناس على التوبة عن خخطاياهم والرضوخ لسلطان الله 2 
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صنع المعجزات بقوّة الله وقارع الأبالسة وطردهم » ودافع عن الذين 
8 تعقيدات القوانين التي فرضها رؤساء الدين » وندّد بالذين أفسدوا 
الدين وحوّلوه إلى تجارة رايحة » فطرد الصيارفة من اليكل بعد أن جلدهم 
بسوط اصطنعه من الحبال » وراح يحادل ربابنة الييود وعلاءهم مر الخدال. 

وفي أثناء قيامه برسالته » أيقن أن الطريق الذي سلكه قادّه إلى موقف 
صدام بينه وبين ما في البشرية من «أنانيّة» وأثرة وشهوة ة للتملك وتوق إلى 
السلطة . وقد سجّلت الأناجيل عدّة محاولات للقضاء على يسرع ؛ إحداها 
دبّرها أهل بلدئه الناصرة » وأخرى حاكها في أوقات مختلفة رؤسائ الييود في 
أورشلم . وبات واضحًا ليسوع » لا سيّما في أثناء زيارته الأخيرة لعاصمة 
الببودية » أنه لن ينجو بحياته من قبضة مبغضيه » وراح جميع رٌ رسله محذرونه 
من مغيّة الذهاب إلى أورشلم بسبب ما شاع من خبر المؤامرات عليه . وقد 
عرف يسوع أن تلك الأخبار لم تكن أقاويل فحسب » وأكّد على ذلك ساعة 
العشاء الأخير إذ قال لتلاميذه : «لن أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا 
حتّى ذلك اليوم الذي فيه أشربه معكم جديدًا في ملكوت ألي » . 

لا يؤمن المسيحيّون بِأنْ يسوع كان عنده وعقدة الاستشهاد»ء فهو لم 
يُرد أن يتألّم وبموت . وإثبانًا لذلك ورد في الرسالة إلى العبرانيّين: «في أيام 
حياته البدرة رفع الدعاء والابتهال بصراع شديد ودموع ذُوارف إلى الذي 
بوسعة آنا يتخاضه من الموت » فاستجيب لتقواه» (0//) . ويعد العشاء الأخير 
خرج يسوع إلى بستان ليصلي فابتهل إلى الله قال : ريا أيتاه » إنك على كل 

شيء قديرء فاصرف عني هذه الكأس (كأس الآلام) . ولكن لاما أنا أشاءء 

بل ما أنت تشاء . 

ومع أن يسوع لم يبتغر الآلام والموت » نه تقبئلها بملء حرٌيّته نتيجة 
للرسالة التي التزمها فأخخذ على عاتقه تقه أن يُعلن كلمة الله دون مصانعة أو تمبيع أو 
عت . وكان لا يزال في البستان يصِلّي عندما ألقى الحندُ الرومان القبضٌ عليه 
ثم أحالوه على القضاء وحكموا عليه بالموت وصلبوه . وذكرت الأناجيل أن الوالي 
الروماني » بيلاطس ؛ عرض عليه «مَخرجًا » » مِوَكدًا له أنه إن هو تراجع أو 
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ِيّنْ موقفه وتعالعه » فلسوف يُطلق سراحه . ولكنّ يسوع رفض »ء لا لأنه أزاد 
لموت » بل لأنّه كان ملتزمًا رسال كل الالتزام » مقتًا بأنها واجب تلقّاه من 
الله فالسؤال الذي يطرحه المسيحيّون إذَا ليس : لماذا كان على المسبح أن 
مورت » أو لماذا أراده الله أن يموت ١‏ بل - وعلما أن الواقع كان نهاية مهمة 
يموع النبويّة نهاية مأساوية - ماذا حقَّق الله لنا موت يسوع > وماذا يعَلّمنا من 
خلاله. وثمّة ثلاثة أوجه ينطلق .مها المسيحيّون لفهم موت يسوع » وجميعها 


و 


يعبرٍ عن كيفيّة شعورهم بالحاجة إلى الخلاص . 


١‏ التحرير من الخطيئة والموت 

| يُشعر الناس بقوى تطغى عليهم من الخارج وتأسرهم ع من 
الوصول إلى السعادة الحق. ويقول بولس الرسول إِنَنا خررنا من: سلطان 
الخطيئة والموت » ومن قوى الشياطين. ولست أشير بذّلك إلى الخطيثة 
الشخصيّة بقدر ما أعني تلك المواقف والنظم المدمرة التي تفوق الأفراد وتدفعنا 
إلى القيام بأعال تخالف مشيئة الله تعالى. وقرى الشرّ تلك تختلف باختلاف 
الثقافات واختلاف العصورء ولكدها ار أبدا على وجه من الوجوه. 
فيمكن في بعض الأحيان أن تكون الخوفُ من قوى الطبيعة التي تضرب من 
بدك الخحرّمات . وني المجتمعات المعلمنة المصنّعة بمكن أن تكون الماميّة المفرطة 
والاستبلاله ه التكالب ؛ وكلاهما يدّعِي أن البشر سوف يسعدون إن هم حصارا 
على الرفاهية وعاشوا في وسط الملدّات ٠‏ وفي أماأكن أخرى يمكن أن تكون 
مفهوم الشرف العائلي أو العصبية العرقية » مما يحي بصائر الانبن فيد فعهم 
إلى القيام بأمورٍ مريعة لا يقومون بها في ظروطر أخرى لعلمهم أنها منكرّة . 
وبعض اجتمعات تنوه بالشباب » والهال » والغنى » والقة أو النجاح ء وتقول 
بأنها عوامل تحمل السعادة الحق » وبشس إلقول لأغلبيّة الناسن إذ هم في الواقع 
بعيدون عن الشباب وابلهال والغنى والقوة . 

| لاشك أن مثل هذه الأمور تطغى عل الناس وترهقهم وتتسبّب لهم 
بالتعاسة: ويقول الككتاب المقدّس إن هذه المواقف ا مجتمعيّة هي « خطيئة 
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العالّم » ؛ خطيئةٌ لا أحد مسؤول عنها بمفرده ولكنها وير في حياة الجميع » 
ويدعوها علاء لدعت المسحيون الخطيئة «الأضليّة) ٠‏ فيعنون بذلك أن 
البيئة الخاطئة نرت في الحياة البشريّة منذ بدايات الإنسان. 

ولكن هنالك ما هو أعظم » فالموت بانتظارنا جميعا . وهل سينتهي كل 
شيء بالتلاشي والعدم ؟ كل من غانى:وتألم من فقدان بيبز له» يواجه ما 
يبدو أنه الخسارة واللامعتولة: ف الذي بعلي كل ذلك معناه ؟ 

مفهوم المسيحيين لموت يسوع هو أنه نحريرهم من قوىا, الخطيئة والموت . 
فقد عاش المسيح بيننا عيشة الأبرياء البرّرة » يبشر بانحيّة ويؤيّد بشارته بخدمته 
الفقراء والمرضى ء ويدعو الناس إلى الحقيقة وطاعة الله تعالى. ولمّا أعرض 
الناس عن تعالعه ورفضوها : لم يتيرب من الموت ولم يقاوم أعداءه بمثل ما 
واجهوه به من سلاح العنف والخبث » بل هتف وهو على خشبة الصليب : 
ديا أبتاهء إغفر هم لأنهم لا يعلّمون ما يفعلون». 

وموته على الصليب كان مؤلمًا على أشد ما يكون الألم: رههيًا لا يُطاق » 
موبًا شائنًا يعاقّب به العبيد وا محرمون . وتخلّى عنه أغلبية أتباعه » بما فييم أقرب 
تلاميذه إليه مغات وي ررريفات الثبات ولعرمن العسن عي القن سلةه سخروا 
منه» وقف مستضتًَا مام أعدائه » سوهت ملامح وجهه وأئخِنَ جراحًا » مما 
يي اهن اله حت ف ايخ الفي أجنها عل عائقه وآله ابلص في تنه 
كل ما لا تقبل به به حكة هذا العالم. 

ومع ذلك فالمسيحيون يؤمنون أن الله أقام هذا الإنسان يسرع من 
الأموات » وبالقيامة هذه قت رسالة يسوع » يت كل ما علّمه والطريقة ة التي 
عاش بها . يُرى المسيحيون في قيامة يسوع من الموت وعبوره إلى حياق جديدة » 
انتصارًا على الخطيئة 0 . وقد انتصر بض عل خط جدائلة أعدائه 
واستعال ما استعملوه من أساليب بشريّة » بل باتكاله على اَم 00 
وطاعته له حتى الموت على الصليب . أما أعداؤه فقد ظنوا نهم حلُوا مشكلته 
بالقضاء عليه صلبًا ء ولكنهم كانوا عطي ترهس إذ إن الله أقامه منتصرًا 
على قوى اللخطيثة . 
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ْ كذالك فإ يسوع اننصر على الموت بقيامته . وفي نظر المسيحيّين» قيامة 
يسرع هي هي الدليل على أن الله جلت قدرثه يستطيع أن يُخرج الحياة من أ أشنع 
أنواج الموت » وأن يُحدث النجاح من الإخفاق مها بدا ذريعًا » وأن يحول 
أفظم ضروب الألم إلى فرح وسعادة . بقيامة يسوع من الأموات » يُظهر الله عر 
وجل أن الموت » وإن يكن عدونا حنّى النهاية » فلا سلطان له علينا في النهاية . 
ومن هذا المنطلقٍ قال بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل قورتتس : «يا 
موبت ع أين غلبتك ؟ أين شوكتك ؟» (١١/؛ة).‏ 
| كل من يدخل إلى كنيسة أو مدرسة مسيحيّة أو بيت مسيحي؛ برى 

فها دوا على أحد الحدران صليًا علق عليه جسد يسوع . فالصليب أصبح 
لدى المسيحين رمرًا أساسيًا لإيماتهم . وغالبًا ما ذكر لي بعض أصدقائي 
المسللمين أنُ ذلك أشبه بانيجذاب ر مرضي نحو الموت . أ الواقعم فلاف ذلك » 
وما إلصليب إلا تذكير مستمرٌ بأنّ الله انتصر على الخطيئة وتغلّب على الموت 
وسائر قوى الشيٌ الي تقيّد الإنسانيّة وتقهرها. 

| ورب معترض يقول إِنّ هذا الاعتقاد غير واقعي'ّ . فلا يخفئ على أحد 
نا عيش في عالم يكثر فيه اموت والخطيئة على حر مؤسف » والظلم واعننف 
والبغض والشراسة جميعها متأصّلة » والناس ما زالوا يموتون. ولكن كُتب 
العهد الحديد تعلمنا أنَ الله تغلب على تلك القوى بفعل موت يسوع وبين لنا 
كيفل تَحول دون سيطرة الخطيئة والموت على حياتنا . إل أن النصر النبائي لم 
أت بعد» وعليه فالمسيحيون يعيشون ويعملون في الدنيا وهم واثقون بقدرة 
لله منتظرون ساعة يكتمل انتصار الله ويسطع في الخليقة جمعاء. 


32 التكفير عن الخطيئة 
ا عواقب الخطيئة لا تبقى خارج طبيعة الإنسان : لقد ورد في زبور داود 
النبي أدعيةٌ متكزرة إلى الله تقول + «إخملق نين .بي .+ والناس يشعرون 


أنهم ملوثون لخر بفعل انغاسهم 3 بشرية ة خاطئة وف أغلبيّة الديانات 
يرمز اغسل الحسد إلى اعترافنا بوصمة ة الخطيئة وعدواها 4 وخاجتنا إلى قوة الله 


كلو | 


المطهرة ونعمته . فني الييوديّة والإسلام هناك التوضؤ قبل الصلاة » وني المسيحيّة 
وَل : الأسرار» التي تمنح قوّة الله هو العاد (أطلب الصفحة 2)4١‏ وهويتم 
عن طريق الغسل بالماء. جميعنا ندرك أثنا وصمنا بالخطيئة وأنْنا حاجة إلى أن 
لمن انوي 
الوجه الثاني الذي عليه يفهم السيحيون نوك يسوع » هو ١‏ التكفير) 
عن الخطيئة. . فعلى صعيد الشخص الفرد بتة يتفق المسيحيّون والمسلمون على أنه 
إذا استسلم أحد الأشخاص إلى الخطيئة » تنقطع علاقته. باللّهء وإذا تاب 
يساحه الله وبمحي ذنبّه :المحم أو «الذاي ). 
إلا أنه ييقى بعد ذلك فظاعة الإساءة الموضوعيّة التي تلحقها الخطيئة 
عم الله عر وجلّ» وبخليقته » وبالنظام لخي . فهذا الأمر يتعدٌى 
الخاطى بمفرده وينقل عدواه إلى العنصر اليشريي بأجمعه » وهو أساس شعورنا 
بعدم الطهارة وبحاجتنا إلى أن عاد إلينا تلك الطهارة . وتحجاهُلٌ الضرر الذي 
يصيب النظام الخُلق من جرَاء الخطيثة للتركيز على الذنب الشخصيّ فقط » 
هو في إنظر المسيحيين « استرخاص » ما يمنحه الله من غفران ويكاد يكون 
استخفافًا بالشرٌ. 
وكا أن جميع الناس يشاركون في الخلل ١‏ الموضوعي » الناتج عن 
الخطيئة » فم واحد للبشريّة يمكنه أن يكثّر عن هذا الخطأ . والمسيحيون 
يؤمنون أن يسرع حقّق التكفير عن ذلك الخلل مرّةٌ واحدةً لجميع الأزمان » 
وأنه » باستسلامه الكامل وطاعته التامّة » هدم الحاجز الذي رفعته الخطيئة بين 
الله اللامتناهي في الصلاح والانسان المتمرد . وعَمَلٌ الخدم والتكفير هذا لا أحد 
يستطيع القيام به سوى واحد هو نفسه بلا خطيئة ومتحدٌ كامل الاتحاد 
بالحكمة الإلهية. 
حَدَتْ في بعض الأحيان أن عددًا من الوعّاظ المسيحيّين رأوا في عمل 
التكفير الذي قام به يسوع شفاءٌ لغليل إلهِ غاضبٍ أراد موت مخثاره . هذه 
النظرية تشوية للمفهوم السيحي, للتكفير ولا أساس ا في تعيم العهد اخديد » 
وهي تجعل من الله سبحانه وحشا يتصرف بروح الانتقام والشراسة . . أنّا ما تعلّمه 


يفا 


دخات الوق امو رتكا بج ا 
عن إسائر الخطايا التي اقترفت فأهانت الله عزٌ وجل. 

| يقول المسبحيّون في بعض الأحيان إِنّْ موت يسوع هو ذبيحة. قاذا 
كانت ذبائح اليبود في العهد القديم ؟ م يكن الهدف منها إرضاء إله عضوب أو 
رشو الله لدفعه إلى القيام بما لم يكن ليقوم به لولا ذلك التدخّل . فهذا المفهوم 
للذييحة هو مفهوم وثني .أن في الكاب افلس قالبادرة هي من عند لهي 
من غجند الإنسان» والله هو الذي يحدد الشعائر التي تمكّن الانسان من أن 
يعد باق والتي توقر للناس قُرصًا تسهل العيشٍَ والموت في طاعته . 

| كان كهنة اليهود » لدى قيامهم بالدبائع + رشو دم الذبيحة على 
المذيخ - وهو يرمز إلى الله - وعلى الشعب . وفي ذلك إشارة إلى أن اللابياحة 
وحدة حياق بين الله تعالى وشعيه » وهي سواءٌ والعهد » إذ بها وبه بصبح لله 
لهم ويصبحون هم شعبه . 1 ش 

| ويرى المسيحيون في موت يسوع إقامة العهد الحديد بين الله والبشريّة 
جمعاء : .لا بينه تعالى وبين الشعب اليبوديّ وحده. فني أثناء (العشاء 
الأخبر ء قال يسوع : «خذوا واشربوا» هذا هو دمي » دم العهد الحديد » 
الذي يُهراق علكم وعن الجميع لمغفرة الخطايا» . والحياة ليده الناتبجة عن 
ذلك هي حياة لم يعد فيها يحال لتكون الخطيئة الموضوعيّة عائقا » فالحنس 
البشري بأجمعه تصالح » بواسطة ممثله ع مع الله عر وجل. 


ان 2 امول 


وبذلك نصل إلى المنطلق الغالث الذي يُفهم المسيحيّون من خلاله موت 
يسوع . . إنّه منطلق قوة الحب الذي يستطيع أن يوْثّر في قلوب البشر ويبدها 
ويحول حياة الإنسان . قال يسوع في إنجيل يوحنا : وها من حب أعظم ين 
حبا من يبذل حياته في سبيل أصدقائه» )١/1١6(‏ يفل محية بسع له 
القدرة على تغييرنا لأنْ صاحبه بريء بارّ له علاقة بالله فريدة ميزة . 


ا ذكرنا سابقً 9 الإنسان يشعر بضرورة الفداء لا غحرّد التخلص من قوى 


1 
ا 


0 


خارجة عنه تضغط عليه » ولا نحرّد التحرّر من الشعور بالعدوى التي تصيبه 
من جرّاء انتائه إلى البشريّة الخاطقة » بل لأنْ نزواته الكامئة فيه تقوده إلى المرد 
على اللهء وإلى إيذاء نفسه والآخرين . إِنْها الناحية الذاتيّة في الخطيئة . فإذا 
تركنا دون مُعين » استسلمنا إلى ما فينا من جشع وكبرياء وغضب وشهوة وحسد 
وكسل » فقوّضنا أسس حياتنا وحياة سوانا. 

وعندما نتوب بعد خحطيثتنا » يسامحنا لله الرحم » إل أثنا نظل بحاجة, إلى 
قدرة الله لتحوّلنا إلى ما يعرف الله أنّه بالإمكان أن نكون » وإلى ما بريد الله أن 
نكون . والمسيحيّون يحدون في المسيح المثال والإلهام والنعمة للاقتداء به والتحول 
على بده . ويمكن القول إن مثال الحب امْحرّد عن الذات الذي أظهره يسوع » 
هو خير مثال تركه يسوع لتلاميذه . فقد ألهم ألا مولفَةٌ من الرجال والنساء 
ليرقوا إلى أسمى درجات السخاء والمسامحة » 0 غفير من المسيحيّين استناروا 
بكلام بسر ليلة « العشاء الأخير» وساروا بموجبةٍ : وإذا كنت أنا الربً والعلّم 

قد غسلت أقدامكم » فيجب عليكم أنتم أيضًا أن يغيل بعضكم أقدام 

بعض . فقد جعلت لكم من نفسي قدوة) (يوحنا 15/11). 

ولكن غاليًا ما يشير المسلمون إلى أن الملاحظات السابقة هي من جميل 
الأقوال » غير أنه من الصعب وجودٌ تطبيق عمل لها في حياة المسيحيين. فلا 
يبدو أن مؤلاء أشدّ سخا * أو حبةَ من سواهم ‏ أو أميل إلى الخدمة والمسامحة . 
وتاريخ المسيحيّين عينه شريطٌ من الحروب والانتقامات والطموحات » 
والحشع » وعدم التسامح » والسيطرة والاستعار. المسيحيّون اخترعوا محاكم 
التفتيش وقاموا بمذابح الحملات الصليبّة . ولقد تم في أورويًا المسيحيّة القضاءً 
على الملايين من اليهود والتور وسواهم 

كل ذلك صحيح والاتتهامات 0 إلى المراعة المسيحيّة خطيرة » ولا 
مبرّر لتلك الأعال . إلا أنها أعال تسيحئين م يعرفوا تعاليم يسوع أو رفضوا 
اتّباعها والاقتداء بصاحبها. ومّن أراد أن يرى بوضوح تأثير فعل محية يسرع ؛ 
عليه أن ينظر إلى المسيحيين الذين أتاحوا لبعمة يسوع وحبه امحول أن يرشدا 
سلوكهم ويّهديا تصرّفاتهم . ولقد سجّل التاريخ إلى جانب حروب المسيحيين 


الى 


ومواتفهم غير المرضية » أعال أفراٍ وجاعات كان دافِمهم ودافعّها إلى الحبّ 
والخدمة والغفران مثال بسوع. ويتبادر هنا إلى الذاكرة المسيحيّون الأوائل 
الذين آثروا الموت على اللحاق بالحيوش الرومانيّة » والوالدون المسيحيّون الذين 
يعلمون أبناءهم أن اتباع يسوع يعني الحب ومساعحة الآخزين » والراهبات 
0 د والعناية بالمرضى » والأفرادٌ من أمثال 
فرنسيس الأسَيزي (أطلب الصفحة 188) الذي انطلق ‏ في خضمٌ الحروب 
الصليبيّة » رسول سلام إلى سلطان مصر. من خلال أمثال هؤلاء المسيحيين » 
وهم أيضًا جزء من واقع المسيحيّة » يمكن ملاحظة مفاعيل الحب الْحول في 
عمليّة الفداء. 


ط + الكنيسة والأسرار 


| أستعملُ هنا كلمة والكنيسة» معناها الازّل والأساسيّ» وهو جاعة 

ْ 3 2 / 
المسيحيين , لا بالمعنيين الآخرين المشتقين لاحقا » وهما البناء حيث تقام شعائر 
العبادة » والأطر التنظيميّة التي تطورت على مرّ الام . وعليه فكلمة «كنيسة» 
هنا توازي كلمة «الأمّة» عند المسلمين: لا كلمة «المسجد». 

أن الم فيعق ,دنا بمنظررا بحا رييد الله قا تعمته وخلاضة. 
وبعبارة أخرى السرّ علامة منظورة لعمل غير منظور يقوم به الله تعالل. 

| يعتقد المسيحيّون بأنَّ الكنيسة » جاعة المسيحيّين» هي في العالم علامة 
لما حقّقه الله وما زال يحقّقه في سبيل الإنسانيّة بواسطة الإنسان يسوع . وعَمَلُ 
الله لتتحقيق المصالحة (مصالحة الإنسان مع الله ومع ذاته ومع الآخرين) » 
ولتحقيق التقديس (تقديس الإنسان» مما يعني أن يعيش في طاعة الله 
سبحاله وميّته) » يسري مفعوله في الكنيسة المسيحيّة وخارجها أيضًا (وهذا 
يعني أن الله عزّ وجل يعمل في جاعة المسلمين) . والكنيسة وجدت لتشهد ا 
يفعله الله في تاربخ البشر من حيث المصاحة والتقديس ء وللطريقة الي حقّق 
بها سبحانه وتعالى حلاص الإنسانيّة . 


١ على‎ 


يمن المسييحيّون أن المسيح القائم من الأموات بحيا في جاعته ومعها » 
وأنه ما زال يفعل الأمور التي كان يفعلها مدَّة حياته في بلاد فلسطين من 
تعللم » وصلاة » وخدمات » وشفاء المرضى » وإطعام الحياع » ومساحة 
الخطأة » وتكيد الآلام والموت . تلك الأعال غير المنظورة الني قام م المسيح 
تصبح منظورة في الحياة التي تحياها الكنيسة بالأسرار» أو أبعبارة أخرى » 
عندما يشترك المسيحيّ في أحد الأسرار » فإِنْه يؤمن إذ ذاك بأنّه يلتتي المسيح 
الذي قام من الموت ومنحه نعمة الله المخلص . 

جميع المسيحيّين تقرييًا يتفقون على أن السرّين الأساسيّين هما العاد 
والإفخارستيا . وبالاضافة إلى هذين السرّين الأساسيّين» يعتقد اليجرة 
لأرئومُكس والكاثوليك بخمسة أسرار أخرى » فيكون جموع الأسرار سبعة 
أمّا البروتستانت فهم على اختلاف في شأن عدد الأسرار » على الرغم من أن 
السواد الأعظم منهم يقبل السرّين الأولّين» العاد والافخارستيا . وثمّة كنائئس 

بروتستائتيّة قليلة » من أمثال «الكويكرز» ووجيش الخلاص» » لا أسرار 
1 


.١‏ العماد 


ول الأسرار وأساسسها الذي لا بد منه » هو سر العاد. إِنْه الدخول في 
الماعة المسيحيّة » وبه يأخحذ الفردٌ على عاتقه رسالة الكنيسة عبر الأجيال » ألا 
وهي الشهادة لأعيال الله الخلاصية في يسوع. ويؤمن المسيحي أن العاد هو 
الوسيلة التي بها يمنحه الم سائر المفاعيل الناتنجة عن حياة يسوع وموته. 
والسيحي لا يُعمّد إلآ م واحدة» عندما يدخل في اللماعة المسيحية . 

ما كيفية منح العاد فهي مرتبطة دوم بنوع من العَطّْس في الماء ..فن 
عادة بعض الكنائس سَكْبُ الماء على رأس من يطلب العادء ومن عادة 
بعضها الآخر أن يغطَّس المعتودٌ في حوض من الماء ثم يُخرج منه. وف عددٍ من 
الكنائس يتم العاد باللجوء إلى المياه في وسط الطبيعة » أي إلى اناد أو 
البحيرات . والكلام المستعمل آنذاك مقتبس من إنجيل منّى : «إلي أعمّدك 


1م 


5 فقط . 

| وقد درجت العادة منذ غابر الأزمان أن يُعمّد أعضاء اللواعة الحدد في 
أثناءا أعظم أعياد المسيحيين » يوم م الفقصح المجيد . هذا العيد ععتد على ثلاثة ثة يام 
0 غير بعيل من عيد فصح اليهود . وقوام العيد أعمال عبادة 
ثلاث عتتلفة » كر كل منا على حدث من الأحداث لني جرت في حاة 
بسو والقي ا يستند إلمها الإعمان اليش : 

ا ( في مساء يوم الخميس ن يقام تذكار عشاء بسوع الأخير. 

ظ ب) يوم الجمعة » حوالى الظهر » يتذكر المسيحيّون .موت يسوع على 
ا ج) بين 2 السبت ت وصباح الأحد بم الاحتفال الفصحي بقيامة 
ا يسوع إلى حياة جديدة . 
| أهمّ تلك الأعياد هو الاحتفال الفصحي » “ وكان في الأساس يبدأ مساء 
السبث ويدوم طوال الليل حتى ماج أحد الفصح عند الجر وهو وقت 
قيامة| الجخ سب رواية الأناجيل . م اليوم فالاحتفال مختصرٌ يتراوح بين 
ساعتإن وأبيع ساعات » وفي أثنائه بعلن المنتمون الحدد إلى اللهاعة المسيحية 
إمانهم ويعمّدون , يي حين يقوم الأعضاء القدماء بتجديك إعلان إعانهم 
والالتزام ححياقٍ مسيحية ةق حق. 


ب 


ير الثاني » التثبيت» هو القسم الثاني من طقس التدرج ٍ 
المسيعكيّة . فني العاد يكون التركيز على الخلاص من الخطيئة » إذ يصاليح الله 
الخاطى معه تعالى ويدعوه إلى حياة الإبمان والعلاعة: ما في: التثبيت فيكون 


اندرا على الناحية الإنحابية في تأدية الشهادة لما حقّقه الله من أجل البشرية 
ي يسوع 2 وعل استمداد القوة من الروح القدس للقيام بهذا الواجب . ولمًا 
كان أحلاش غير مقتصر على غفران الخطايا» بل هو دعؤة لمتابعة رسالة 


ا 


يسوع بتبديل العالم على تحو ما بريده الله سبحانه وتعالى » فإنالتثييت يقؤي مّن 
يتقبّله ليتحمّل أعباء مسؤولياته في امجتمع على ما يليق بالمسيجي الراشد . 

التثبيت عمنحه الأسقف أو من ينوب عنه» وقوامه أن يُمسّح طالته 
بالزيت في حين يقال له : «تقبّل الروج القدس لدع تأدية الشهادة 
للمسيح » . وقد تختلف تلك العبارة الأساسيّة اختلاقًا بسيطًا باختلاف الكنائس 
مع المحافظة على جرهرها . 

وإذا كان الداخلون في الكنيسة من البالغين » فإنهم يتقبّلون سرّي العاد 
والتثبيت معًا على أنْهها قسمان من طقس واحد . ما إذا كان المحمّدون أطفالاً » 
ا ا بين الثالئه عغتزة والمنادسه 
عشرة. و بعض الكنائس البروتستانتيّة لا تعمد الاطفال لقوها أن العاد يحب 


أن يسبقه 1 واعر باتباع المسبيح . 
*. الزواج المبيحي 


يرى المسيحيّون أن الزواج ليس من الأمور الدنيوية » فهو يرمز إلى حب 
الله للبشرية . ولما كان الزواج وحدة حب بين شخصين يلتزمان العيش مع يي 
الأمانة المتبادلة والتعاون » ويسعيان لخلق جو يساعد على إنجاب الأولاد 
وتربيتهم بحيث يعيشون في الاعان وحب الثم إن المسيحيين يعتبرونه زمر 
بشريًا للطريقة التي يعايل الله با الإنسا لض نسحم ع لات 
ويم بهم ويظل أمينًا لوعوده لهم . وني الزواج يعد المسيحيّون بأن مجعلوا من 
اتتحاد الرجل بام رأته علامةٌ حيّة لحب الله للبشر ولحبٌ المسيح لجاعة تلاميذه . 
ولهذا السبب يرون أن الزواج التزامٌ مدى الحياة» ولا يوافقون على الطلاق 
وإعادة الزواج ما دام القرين حيا 


4. الدرجات المقدّسة 


بهذا السرّ يكرّس المرث حياته لخدمة الجاع المسيحيّة ؛ ومن خلالها جميع 
بي البشر. وهناك ثلاث درجات أساسيّة : 


الله 


) المطران يمثّل المسيح في منطقةٍ معيّئة تُدعى الإترشيّة » فينوب عنه 
ٍ معلم + وإماما لراسم العبادة » ونعادم . 1 
٠‏ ب) الكاهن (أو القسيس) يعاون المطران» في مهامه الثلاث 
ا المذكورة » على صعيد جاعة واحدة. 
- النكان. يكرز بكلمة الله ويساعد الفقراء والمسنّين والمرضى 
وا منازعين 
ْ أَمّا سائر الألقاب الكنسية الأخرى من مثل البابا » والبطريرك » ورئيس 
الأساففة » والكروينال » والأرشمندريت » والونسئْيورء وسواهاء فهي تشير 
إلى وظائف معيّنة في اللماعة ولا مدلول لها على صعيد الأسرار. 


1 
ا 
ا 


6 المصالحة 


في سر التوبة أو المصالحة يتقبّل المسيحيّون غفران الله وهم يؤمنون أنه 
إذا ما تابو عََر لهم تعالى ؛ كا أنه يغفر للمسلمين واليهود وغيرهم عندما يتوبون 
عن ا ويأقي السيحود إلى سر رَ المصالحة ليسمعوا كلام الغفران 
الإلهي » وليتذكروا كيف أن الله حمق مغفرته هذه الحاضرة أبدا . بواسطة 
أفعال الخلاص التي أجراها يسوع في أثناء حياته . وحيث إن الخطيئة إهانة لا 
تمس الله وحدهء» بل ها مضاعفات ونتائج على الصعيد الاجتاعي » 
فالمسيجيون يتقبّلون علامة غفران الله في إطار جاعة الكنيسة. 

اوقد انّخذ سر التوبة وجوه مختلفة على مر القرون . فني. العصور الأولى 
سن تاربخ الكنيسة كانت التوبة تتم على نحو علبي . ثم في العصور المتأخرة 
درجبٌ عادة الأعراي الفردي بالخطايا : والبوم يتم التشديد في سر التوبة على 
الناحية الجواعيّة 


3 مأحة المرضى 


إن كانت الخطيئة ؛ وهي مَرْض النفس » ٠‏ تهدّد علاقة المرء بالله» فرض 
د أزمة بشرية تهدد بوضع حد للحياة الأرضيّة نفسها , وف كلتا 


م 


الحالتين يأني المسيحيّ لسماع رسالة الله الخلاصيّة » وهو يؤمن بن الله أرسّل 
المسيح ليكون إلى جانب ا مرضى فيعزيهم ويشفيهم سم لساعة الموت .. وسر 

مسحة المرضى علامة ت* تشير إلى وجود الله وحبّه » وتذكر أنَّ الله لم يتخل عن 
الممتحّنين بالأمراض وؤكارة اخرى إن الاي امن هذا الثدر مواجهة العزلة 
الأبمة التي غالبا ما يشعر ببا المرضى » لا سما إذا ما راح الحسد يذوب شيع 
فشيدًا في سبيله إلى الموت . مسحة المرضى بالزيت المقدّس تكد للمريض أنه 
ليس وحده » بل إن المسيح معه يقوده إلى الله تعالى » وإنّ ثمّة جاعة من 
إخوانه المؤمنين تدعو له ومعه. 


الافخارستيا 

ليست الإفخارستيًا » في نظر المسيحي » واحدًا من الأسرار السبعة» 
وحسبء بل هي العمل الأساسيّ في الإيمان المسيحي وشعائر العبادة 
المسيحيّة . 0 في الوقت نفسه الذكرى والتأوين لعشاء يسوع الأخير 35 
تلاميذه في الليلة الفي سبقت موته . فقي أثناء ذلك العشاء أعطى يسوع تلاميذه 
الخبز والخمر على أنها سه ودمه . ويؤمن لديو أنهء لما يشتركون في 
هذ العشاء » يكون لشي موجودًا معهم وجودًا جسديًا » ويؤمنون أيضًا أنه 
كا أب العهد بين الله ولعت ايودي بدم الذبائح على جبل سياء. فكذلك 

لقد ابتكرت كل من الكنائس المسيحية طقوسها أو شعائرها الخاصّة 
للاحتفال بالافخارستيًا . إلا أنَّ هناك عنصرين أساسيّين ثابتين في سائر تلك 
الطقوس 5 

أ( 9 اءات قار الكتاب المقدس (إثنتان أو ثلاث). 
الأخير » وفي 0 الأرثوذكسية ا لا 9 الاحتفال إل 
الأسقف أو من ينوب عنه » أي الكاهن . وبالإضافة إلى القراءات والتناول » 


هم 


ثمّة تراتيل وصلوات للتوسّل والشكران ‏ وعِظة (قوامها شرح مقاطع الكتاب 
المقذس التي تلت » وتطبيقها على حياة المسيحيّين اليوميّة)» وتبادل السلام . 

| يشعر الكثير من البروتستانت بأن الإفخارستيًا بالغة الخطورة بحيث 
ينبغي التو ها على أمم وجه فلا يُحتفل بها إلا في بعض المناسبات » وعليه يقيم 
الكثيرون منهم عشاء الربْ أربع مرّات في السنة أو مرّةَ واحدة في الشهر . أما 
الأرثو كس فيحتفلون بالإفخارستيًا في أيام الأحد والأعياد» في حين يرى 
الكاثوليك أن الإفخارستيًا قلبٌ عبادة الله اليوميّة » مما يحدوهم على الاحتفال 


با كل يوم. 


كم 


الفصل الرابع 
الهاعة المسيحية وتطورها عبر التاربخ 


١‏ - الكنيسة في عهد الرسل 


عُرفت الياعة المسيحيّة » التي جاء وصمّها في أسفار العهد الحديد» 
ب ؛الكنيسة الرسوليّة»» أي كنيسة الرسل وأجيال المسيحيّين الأوائل.: وتمتد 
الحقبة المعنيّة » على وجه التقدير بين سنة ٠ل‏ وسنة 3٠٠١‏ أعني بين العنصرة 
وتدوين آخر فر من أسفار الكتاب المقلاس . 

لقد وصف سف أعال الرسل حياةً اللماعة المسيحيّة الأولى على الوجه 
الآني 3/0 -27) : 

«كانوا يواظبون على تعلم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات . 
واستولى الخوف على جميع النفوس لا كان يحري عن أيدي الرسل من 
الأعاجيب والآيات . وكان جميع الذين آمنوا جاعة واحدة » يحعلون كل شبيء 
مشتركا بينهم » يبيعون أملاكهم وأمولهم » ويتقاسمون القن على قدر احتباج 
كل مابم ؛ يلازمون اليكل كل يوم بقلب واحد» ويكسرون الخبز في 
البيوت » ويتناولون الطعام بابتباج وسلامة قلب » يسبّحون الله وينالون حظوة 
عند الشعب كله , 

ولكنّ هذه «الحظوة» تحولت مع الأيام إلى عداوة » أُولاّ من جهة 
اليود» ثم من قبل الإمبراطورية ا 

وانطلقت في أورشلم » وبقيادة يعقوب الرسول » جاعة مسيحيّة من 
أصل يهودي » فكثر عديدها في المديئة ثم في نواحي فلسطين. كا انطلق 


فذد 


مرسلون » ص أمغال بولس وبرنابا ؛ فحملوا البثارة إلى غير اليهود. ولقد 
قامت|ء في أعقاب ذلك ؛ أولى الأزمات التي واجهت الكئيسة » إذ طح[ 
السؤال : هل ينبغي للوثيّين المهتدين أن يصبحوا ول مهو ويخضعوا الشريعة 
الممودية قبل أن يُسمح م باعتناق المسيحيّة ؟ وكان موقف بولس - وقد تبثاه 
بطرس ويعقوب - أن الله أقام يسوع من الأموات فأفسح في محال أمام زمن 
جديدا للخلاصء وعليه فلم يعد المسيحيّون مضطرّين إلى اتباع الشريعة 
الييودية . 

- أخحذ المهتدون من الوثنيّة يزدادون عددًا بفضل تبشير الرسل في سائر 
أنحاء الإمبراطوريّة الرومانيّة » فغلب في الكنيسة المسيحيّة العنصر الآثي من غير 
اليودية . وتكؤنت جاعات صغيرة من المؤمنين توزعت في مدن الإمبراطوريّة 
سٍِ سورية إلى مصر فالأناضول فاليونان فإيطاليا. ويشير التقليد إلى أن بطرس 
اعتبر رئيس لماعة الرسل » في أورشلم ولا ثم في أنطاكية » وأخيرًا في روما 
حيث | أعدم في يام نيرون . 


آ 


ب - عصر الاضطهاد 

كانت اللماعة المسيحيّة في البدايات تؤمن أن يسوع لن يلبث أن يعود في 
اذه تراحت تنتظر سش رغ الصبر م اليوم الأخير» . وعكست ذلك الانتظار 
وذلك التشوق الأسفار الأولى من أسفار العهد الحديد كالرسالتين إلى أهل 
تسالونيقي . في حين انصبً اهيَام الأسفار اللاحقة » كالرسالتين إلى طيموتاوس 
والرسالة إلى طيطس «رسالتي القدئيس بطرس ؛ على تنظم اللماعة وتوجبهها 
ضيف سو مره مسح علد النليا: 

والواقع أن الكنيسة تنظّمت . فقام الأساقفة على رأس كل من الكنائس 
الحليّة ‏ يعاونهم الكهنة ويم م الشمايسة بالفيوخ والفقراء ويشرفون على مختلف 
أعيال لبر والإحسان . أضف إلى ذلك أنه كان في اللياعة أفراد عُرفوا بما مُتسحوا 
من مواهب خاصة لخدمة الكنيسة وبنياتها » فكان ثمة رسل » وأنبياء يتكلمون 
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بإهام من روح اللهء ومبشرون » ورعاة » ومعلّمون . وكانت لغيرهم مواهب 
اجتراح المعجزات » وشفاء المرضى » والتكلّم بلغات مختلفة . 

أمّا موقف السلطات الرومانيّة من الكنيسة فكان في بعض الأحيان 
متسامحًا» ولكن غالبا ما لحأ الولاة إلى اضطهاد المؤمنين» فقتل الكثيرون 
استشهادًا ٠»‏ يمن فييم بطرس وبولس . ٍ 

ومع مرور الزمن بدأت بعض المراكز تكتسب أهميّة خاصّة وسلطة 
خاصّة » كروما » وأورشلم » والإسكندريّة » وأنطا كية . وكان لهذه المدن 
الأربع بطاركة يرعون شؤونها » وأَنَشِئت نشئت في مناطقهم مقاطعات » دُعيت 
الابرشبّات » يتولى اورقا الأساقفة (وأصل الكلمة يونا ومعناها «النظار») . 
وفي القرن الرابع » لما بنى قسطنطين عاصمته الحديدة القسطنطينية - وي 
البوم إسطنبول - صارت مديتته في عداد الأماكن الهامة التي يرعى كنيستها 
أحد البطاركة . 

ولعن أدرك السواد دُ الأعظم من المسيحيّين » مع مرور الزمن ؛ أن عودة 
اليج لمت نوتيكة . فقد ظلّت قِلَةَ منهم تعتقد بن يسوع سيعود عمًا قليل. 
ذلك بأتهم فسروا ما ورد في سفر الرؤيا عن القتال بين الخير والشرٌ تفسينا 
حرفي . فراحوا ينتظرون عودة يسوع الوشيكة ليؤسّس مُلكَا يدوم ألف سنة يلها 
يوم الدبنونة , ولطالما قامت في تاريخ المسيحية شيع صغيرة » عْرِقَت 
« بالأخيريّة) أو (الألفيّة » دأبت على الاستعداد نحيء يسوع في آخر الزمان. 


ج - الحدالات حول طبيعة المسيح » والمجامع الأول 


إنتشرت المسيحيّة في سائر أنحاء الإمبراطوريّة الرومانيّة » وراح مفكّروها 
ينقلون إلى محيطهم إيمانهم ومعتقدائهم » فاستعملوا المصطلحات الفلسفيّة 
والمفاههم السائدة في أيُامهم للتعبير عن لعلو القائمة بين يسوع والله. وهكذا 

أضحى 0 اللاهوت البعي جزءا من حياة الكنيسة . 
بعض المسيحيّين الأوائل تأئْروا بالأفكار الغنوصية فأنكروا إنسانيّة يسوع » 


4م 


قا درن اياي تعمل مد نعف الله . وإلى جانب هؤلاء قام 
الظاهريون فقالوا بن يسوع وظهر» فقط بمظهر البشر وم يكن له جسم بشري 
وم يمت على الصليب . ما الكنائس السيحيّة فقد شجبت في القرن الثاني 
تللم | الغنوصيّين والظاهريين وأكّدت على حقيقة اللإنسانيّة ف يسوع . 


898 بجع نيقيا - سنة‎ "١ 


قام جدال بين اثنين من اللاهوتيين الاسكندرانيين » أثناسيوس 

وآريوس » فتأثّرت به جميع الكنائس مما حدا المسؤولين على دعوة ول جمع 

في في مدينة نيقيا («إزنك» الحالية في تركيا) . وفيا افق أثناسيوس 
0 عام +807") واريوس (المتوقى عام 5**) على أن كلمة الله نجمّدت 
واستفرت في الإنسان 0 فانه| اختلفا في أمر طبيعة الكلمة . فقد اعتير 
أثناسيوس أنّ الكلمة التي تجسّدت في يسوع هي أزليّة » وغير مخلوقة » وكائنة 
مع لله منك البدء, 

| أمًا آريوس فقد أعلن أَنْ كلمة الله ليست أزليّة بل مخلوقة في الزمن » 
لقا الل قبل حلق العام . وقال بأنَّ اللتجسّد في يسوع ليس الكلمة الأزلية غير 
الخاوقة ؛ بل مخلوق من المخلوقات . ولا شك أنْ المسلمين العارفين بعلم الكلام 
يرون في ذلك الحدال شبها بالحدل الذي احتدم لاحقًا بين المتكلمين 
المسلمين » فوقف الأشعريّة شبيه بموقف اثناشيؤم + في حين رأي المعتزلة أقرب 
إلى رأي اريوس . 

| ولمّا بات الحدال يتسكّب بالانشقاق في صفوف المسيحيّينء 
اا 5 
وشارك في اللقاء بين 7٠١‏ و0٠ه"‏ من منامية المسيحيّين وأقر المجمع موقف 
أثن سيوس وشجب رأي رفون وأصدر قانوتًا للزيمان » أي محختصرًا له» جاء 

فيه أن الكلمة الإلهيّة هي من صمي طبيعة الله وليست مخلوقًا.. وخضع اربوس 
عازه لهذا القرار ولم يعد الآريوسيّين وجود منظلّم في. الككنيسة . 
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؟. مجمع أَقسّس - سنة 481 - 

كان تَسْطُور (المتوقى 0 ١ه:)‏ أسقفا سوريًا قال بأن يسوع كان في 
الواقع شخصين » شخصًا بشريًا وشخصًا لهي . أَمّا الشخص الانساني فولدتة 
مريم » وما الشخص الإلهي فهو كلمة الله الأزليّة . ولكنّ المجمع المسكوي 
المنعقد في أفسس شجب نعالم نسطور وأعلن أن بسو هو شخص واحدء 
ولدته مريم العذراء , فيه استقرّت كلمة الله الأزليّة ونه:اتحلات اتحادًا شا 

لقد ظلّ نسطور يعلن أن تعليمه هو عين تعلم الأساقفة ة امجتمعين في 
أفسس وأنْ الاختلاف بين الاثنين هو في التعبير فقط . والواقع أن الكثيرين من 
المؤرخين امحدثين يوافقون على أن تعلم نسطور لم يختلف في جوهره عن تعليم 
مجمع أفسس سوى أنه استعمل تعابير مختلفة للإقرار با معتقد نفسه . وعلى الرغم 
من ذلك لم يقبل عددٌ من المسيحيّين تعلم ججمع أهمس » وتبئوأ صيغة تعبير 
نسطور. وكانوا في أَغلبيهم يقطنون العراق وبلاد فارس » ومن هناك نقلوا 
المعتقد المسيحي إلى الهند » والسواد الأعظم من نساطرة اليوم يعيشون في جنوب 
الهند. وني القرن التاسع عشر اتحد عدد كبير من أتباع نسطور بالكنيسة 
الكاثوليكيّة » ويدعون الكاثوليك الكلدان» ويعيش معظمهم في العراق 
وإبران وتركيا . 


". مجمع خُلْقيدُونيا - سنة 486١‏ - 


هذا امجمع » المنعقد في خلقيدونيا - وي «قاضي كوي» الخاليّة في 
تركيا عم أوطيخا اليل أن يسو قوم (شخص) واحد ولكن ليس 
له طبيعة بشرية بل طبيعة إلهيّة فقط . وعرف محا زبوه ب« المُووزئين ا أي 
القائلين بالطبيعة الواحدة . وإذ رفض بجمع خلقيدونيا تعليم المونوفيزيين » أعاد 
إقراره بتعالم يحمي نيقيا وأفسس في شأن حقيقة طبيعة بسوع البشرية وتجسد 
كلمة الله الأزليّة فيه . وحرص مجمع خلقيدونيا على ألا يَحْصر بتعليمه وحده 
تحديد علاقة يسوع بالله» بل ترك الباب مفتومًا لتطوير المفاهم اللاهوتيّة في 
المستقبل . 
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5507 والقسطنطييية تعلم بجمع خلقيدوتباء رفضَئه 
كنيسنا مصر (الكنيسة القبطيّة) وسورية (الكنيسة التي عرفت عند البعض 
باليعقوبيّة) . ومنذ تلك الأيام انقطعت الوحدة بين هاتين ١‏ لكنيستين وكنستي 
روما والقسطنطيئّة . إل أنه في ليما تمن هذا القرن مض الثاتيكات» ممثلا 
الكنيسة الكاثوليكيّة » ورئيس الكنيسة القبطيّة » إعلانًا مشتركًا ينهي 
الخلافات اللاهويّة في هذا الشأن بين الكنيستين'. أمّا الكنيسة الأرميّة 
(العروفة بالغريغوريّة) فلم 0 في خلقيدونيا 3 تعترف بقرار هذا امجمع . 

! إل أن هناك الكثير من المؤرّخين يرون أن الاختلافات اللكهوية التي 
ظهرت في المجامع | ولى كانت في غالبيّتها ثمرة اختلافات شخصيّة أو سياسيّة 
أكثر منها عقائديّة رسا الوا برا 
الخلافات وما نتج عنها من شقاق ‏ فراحوا يسعون لإعادة الوحدة المسيحيّة من 
خلال الحركة المسكونيّة (أطلب الصفحة .)١٠١١‏ 


د- الحدل حول تحطم الأيقونات 


| قام هذا الحدل في الأمبراطوريّة البيزنطيّة بين سنة 88 وسنة 847ع 
وتركّر حول استعال الأيقبونات أو الصور في الكنائس . فالكنيسة البيزنطيّة 
درجت على تزيين معابدها بالتصاوير ولوحات الفسيفساء التي تمثّل يسوع 
ومريم والقدّيسين» وكانت تلك التصاوير موضوع إجلال عظم. وفي زمن 
الإمبراطور لاون الثالث (المتوقى عام )4١‏ شعر بعض المسيحيّين بأنه من غير 
اللائق إكرامٌ الأيقونات. وسبّي هؤلاء المعارضون محطّمي الأيقونات . 


سد 

ل وم هذا البيان يوم ٠‏ يان #الاحلء وفع ا بولس السادس غن الكاثوليك ء والبايا 
شنوده الثالث عن الأقباط . والخدير بالذكر أن بيانا عائلة , وق سنة ١91/١‏ بين بولس السادس وبطريرك 
السربان الأرثوذ كس إغناطيوس يعقوب الثالث » كام في حزيران 3985 بيان مشترلك بين البطريرك 
زا عيراص » خليفة إغناطيوس بعقوب » وابابا يونا بولس الثاني عن الكائوليك (لناقل». 
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ويذكر المورّخون ثلاثة أسباب المعارضة استمال الأيقونات : 

» نشأت عند بعض المسيحيّين ثّارات تقلّل من شأن إنسانيّة يسوع‎ | ١ 
في حين تُشدّد الأيقونات على طبيعته الحسدية.‎ 

؟. قامت في شرق الأناضول هرطقة مسيحيّة تأثَّرت بالديانة المانويّة 
فقالت بأن كل ما هو مادّيّ شر » وبالتالي إن تصاوير الأجسام البشريّة لا 
تليق بأماكن عبادة الله. 

*. شعر الإمبراطور بأنّ استعمال الأيقونات يحول دون أهتداء المسلمين 
واليهود إلى المسيحية . 

إحتدم هذا ادال في طول الإمبراطورية البيزنطيّة وعرضها مدّة نحو 
قرن ونصف القرن ) تلفت آلاف الأيقونات وفتل الكثير من الرهبان لأنهم 
كانوا من شد المدافعين عن إكرام الصور » وهرب سواهم إلى أماكن منعزلة 
نائية. » م أمثال وريه 65006 في بر رّ الأناضول » حيث رسموا أيقوناتهم في 
كنائس 5 داخل الكهوف. 

وعُقد بمجمع ا في نيقيا عام 741 فقرر أن إكرام الصور جائز ما دام 
المؤمن يعي أله لا يكرم الصورة 3 ذاتها بل الشخص 90 فيها» أن العبادة 
الحقيقية د تكون إل لله عز وجل . وانتبت المحادلات سنة 887 عندما أعلنت 
الإمبراطورة ثيودورا ضرورة ة إكرام الأيقونات الإكرام اللائق في جميع أرجاء 
الإمبراطورية البيزنطيّة . أما في الغرب » لم قم ثل تلك الزن ولم يكن من 
معارضة لوكرام الصور حتى حلولر « اللإصلاح » البروتّستانتي . 


تدل كلمة «انشقاق » على انقسام » لاعلاقة له بالعقيدة » بين جسمّين أو 
جاعتين من المسيحيين. وأهم الانشقاقات في تاريخ المسيحيّة هو الذي حصل 
بين كنيستي القسطنطيئيّة وروما » وقد عرف في بعض الأحيان ب« الانشقاق 
بين الشرق والغرب» . فلقد قالت الكنيسة الرومانيّة بأَن الذين يرعون الكنائس 


ف 


ع هم أساقفة العام عاملين معًا في جسم واحد يُشرف عليه أسقف 
روما . آم نظرة كنيسة القسطنطيئنية فهي أن ثمّةَ خمسة مراكز للمسيحية 
تتساوى في السلطة وهي : أورشلم ء وأنطاكية » وروما » والإسكندرية » 
السو 1 

| وعلى الرغم من هذا الاختلاف في مفهوم السلطة » ظل المسيحيون 
التابعون لروما والتتطلع ا متحدين حتى القرن التاسع عندما حصل وَل 
انقسام مْقّت في زمن فُونِيُوس بطريرك القسطنطيئيّة . وفي القرون اللاحقة 
تصالحت الكنيستان لفتراتٍ معيّنة كانت تعقبها الانقسامات » إلى أن م 
الانشقاق الأخير بين روما والقسطنطيئيّة سنة 8ه4١١.‏ 

ْ وممًا لا شك فيه أن أغلب الانشقاقات كانت تنشأ لأسباب سياسيّة 
إل أنَ عنصرًا عقائديا دخعل في الانشقاق الأخير» وقوامه استمال عبارة ا 
في فانون الإيمان . فالكاثوليك - وكذلك البروتستانت - يستعملون هذه العبارة 
للدلالة على إيمانهم أن الروح القدس منبئق من الله الآب ومن يسوع الابن 
العاهكين معًا. أما الأرثوذكس فإنهم يتمسّكون بالصيغة الأصليّة ولا يستعملون 
عبارة دوالاينكء فيقولون أن الروح القدس منبثق من الله الآب وحسب . 
وعلل الرغم من أنْ تلك المسألة كانت موضوع نقاش تدم بين المسيحيين 
الشرقيّين والغربيّين في العصور المتقدّمة » فإنها ف الحقيقة: ليست سببًا هامًا 
للخلاف ؛ والمسيحيّون الغربيون يقبلون بالصيغة التفليديّة التي يتمسّك بها 
الشرقيون . وا مشكلة لا تعني في الواقع إل علاء اللاهوت » أما عامة المسحيّين 
فهُم ني غاليّتهم لا يذكرون هذا الحدال إل ذى كرهم لأمر هو على هامش 
التاريخ , 
ا وفي العقود الأخيرة نشط السعي إلى الوحدة بين كنيستي القسطنطينية 

وروما . “فزار الباباوات يوحنا الثالث والعشرون وبولس السادس ويوحنا اولخن 
الثالئي البطريركين المسكونيّين أثِيناغُوراس وديجت ريوس في إسطنبول » ورد هذان 
الزيارة فذهيا إلى روما . وأنشأت الكنيستان انا أنيط مها خل المشاكل نحيث 
يمكن إعادة الوحدة . 
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و- الكنيسة في العصر الوسيط 

في أيَام قسطنطين (المتوقى عام /«م) تمولت اللباعة المسيحيّة من 
«وشيعة» تضطهدها سلطات الإمبراطوريّة الرومائية إلى كنيسة دولة » تعترف بها 
الحكومةٌ اعتراهًا رسمً » ونتج عن ذلك تبدّلات عظيمة في حياتها. ففي 
الإمبراطوريّتينٍ البيزنطيّة والرومائيّة كان أغلبيّة الناس باستثناء اليود » يصبحون 
مسيحيّين » أقله بالاسم . ولمّا م الانشقاق بين الشرق والغرب » تطورت 
المنطقتان كك على حدة بخصائصها الطقسيّة والفلسفيّة واللاهوتيّة والتقليدية . 
وكذلك طوّر الأقباطً في مصرء والسريان في سورية» والنساطرة في العراق 
وإيران» تقاليدهم القديمة الخاصّة. 

ولمًا ظهر الإسلام 3 الزيرة العربيّة في أوائل القرن السابع الميلادي ؛ 
وراح الولاة المسلمون يديرون شؤون المناطق التي سبق أن كانت مسيحيّة في 
مصر وبلاد الشام وما بين النبرين وثمال إفريقياء اضط المسيحيّون إلى أن 
يأخذوا بعين الاعتبار الإسلام دنا » والمسلمين رفاقًا ف الاعان والمواطيّة » لا 
بل حكَامًا في أغلب الأحيان. وني العصر الأمويّ آلف يوحنًا الدمشقي ول 
كتابر مسيحي يعالج الإمان مدني + 

وني القرن الحادي عشر وحتى الثالث عشرء شنّت الدول الأوروبيّة 
الحملات الصليبيّة وقد خلّفت حبَّى البو الحذر والمرارة لا بين المسلمين 
والمسيحيّين فقط » بل بين مسبحيبي غرب أوروبًا ومسيحيّي الديار البيزنطيّة 
أيضًا . وكان لأعال التدمير والتتكيل والتقتيل التي قام بها الصليبيُون لدى نميهم 
القدس )١٠١99(‏ والقسطنطيئيّة )١1٠١4(‏ أسوأ الأثر سواء عند المنلمين أو 
المسيحيّين الشرقيين. 

وقد أفسد حياةً الكنيسة الكائوليكيّة في العصر الوسيط الكثيرٌ من 
الآفات. لعل أبشعها وأخبتها السيمونية » وهي بيع الوظائف الدينية 
والامتيازات الكنسيّة . إلى ذلك كان الباباوات والأساقفة والكهنة يستأثرون » 
أو يكادون: بالأدوار الأساسيّة في حياة الكنيسة : في حين لا دور يُذكر 


َك 


للعلانيّين » فيتسكعون في جهلهم شوو نَ الايمان والدين . / 
٠‏ إل أن كنيسة العصور الوسطى 7 تَعدم مكاعر الإصلاحية . بعضها 
قبل بسلطة البابا وحاول استئصال الفساد الذي شو وجه لكتيسة » وبعضها 
الآخجر نبَذَ الكنيسة الكاثوليكيّة وحاول أن بحيا حياةٌ مسيحيّة أفضل وأنقى » 
فين عنده في بعض الأحيان عاضين (اتوافن الإيمان التقليدي في الكنائس 
فاتهنم بالحرطقة . وقد تعقبت الكنيسة والدولة معًا تلك البدع وحاربتها بكثير من 
القساوة في أغلب الأحيان. 

وأشهر تلك الانتفاضات كانت حركات البُوَكٌرمِيل (في البلقان» من 
القربٌ العاشر إلى القرن الثاني عشر) » والألييجيّين (في جتوب فرنساء بين 
القرنين الثاني .غشر والثالث عشر) ء ولقَلْدِيين (ني شمال إيطالياء منذ القرن 
اناي عشر وحتّى أيّامنا هذه) : وويكليف (في إتكلترا - القرن الرابع عشر) » 
وهوس «القرن ام عشرء في بُوهيميا) وأنشت نشئت محاكم التفتيش سنة 
للتحقيق في شه شؤون البدع ‏ » فكل من وُجد على ضلالر في إبمانه كانت 
عه لوت مام د إل مسظم الصراط. 


زح اللإصلاح 
.١ :‏ الإصلاح البروتستائقي 


| في حين كان الكثيرون في الكنيسة يَدْعون إلى الإصلاح ١‏ تفجّرت قضيّة 
كرك الغفرانات ) وراحت ندق :فين الاتقسام في كنيسة أوزوي الغربية . 
ذلك بِأن عددًا من الوعّاظ المتحمّسين أخذوا يحوبون الأقطار الأوروييّة مدّعين 
أن ككل مؤمن يستطيع النجاة من عقاب الخطيئة في حال تبرعه للكنيسة بقدرٍ 
من ألال. فهب مارين لويذ (توقي سنة )١1545‏ ونشر عام 1 لائحة 
أدرح م فيها 46 أطروحة » مما يطرحه الإرمان الكاثوليكي » ورفض الاعتقاد 
ها مالةب لير فهر كثيرء مله: 


5وا 


- الخللاص يم بالإعان وحدهء» 
- الكتاب المقدّس هو المرجع الوحيد للإيمان المسيحي » 
3 7 الاعتقاد بأنْ الافخارستيًا ذييحةء 
- رفض الرهيانيّات والنذور الرهبانيّة » 
- 5 العلمانيين دورًا فم في طقوس العبادة وشؤون الرعاية » 
- إستقلال الكنيسة المحليّة عن روما » 
- رفض بعض ممارسات الكاثوليك : كاج والصوم والاعتراف بالخطايا ء 
- معارضة التجاوزات » كبيع الغفرانات والسيمونية . 
وكات لوثر يبتغي إصلاح الكئيسة بحسب تعاليم الكتاب المقدّس الأصيلة 
(لذا سميت حركته ١‏ الإصلاد اح الإنجبلي )) وكذلك العودة إلى إبمان اللماعة 
المسيحيّة الأوّل. وقد حث لوثر الأمراء الألمان على نبذ سلطة البابا وفرض 


إصلاحه الانْجيقَ. والكنيسة الإنجيليّة المصلّحة منتشرة اليوم في بلاد أوروبًا 


الثماليّة (أمانياء نروجء أسوجء الدائمرك» فنلندا) . 

إلةّ أنه سرعان ما راحت الانقسامات تمزق حركة الإصلاح بعد أن 
اختلف أتباع لوثر في عدّة أمور تمت إلى الإيمان» وأسّس بعضهم كنائس 
ا بم . ٠‏ فزفتكلي ذأع 21 (المتوق سنة 81ه1) تزعم الإصلاح 5 
شويدزا والفضل عن لور في مسألة حضور السيح في عشاء الإفخارستيًا . أمَا 
جان كلقان «ذحاه6 (المتوق عام 554١)ء‏ وهو أحد ألمع المصلحينء فقد 
رفض مفهوم الكهنوت وأدخل فكرة الاختيار المسبّق » وبرز تأثيره أكثر ما برز 
في سويسرا والبلدان المتخفضة (هولندة) وفرنسا وإسكوتائدا (الكنيسة 
المشيَحيّة) . 


ع عًِ عام 0 2 

اما الاناباتيست»» أي تجديديو العاد » فم يكونوا حركة واحدة » بل 
عدّة نزعات بروتستانتية رفضت تعميد الأطفال وركزت على القبول الشخصي 
بيسوع علصا وشدّدت على التقرى الباطنة » وعمّل الروح القدس في 
المسيحي » وبساطة العيش » و«المسالمة ورفضن العنضف» ونبذ السلطة الدييّة 


يذ 


والمدنية . والكنائس المتبئقة عن هذا التار هي كنائس الكويكيزز' والموراقيّين » 
وين » والمعمدانيين . 

٠‏ في إنكلترا بدأ الإصلاح البروتستاني مع انشقاقر حصبل في أَيَام هنري 
الثامن. فقد رفض هذا لملك سلطة روما في حين ظلّ محافظًا على العقيدة 
الكاثوليكية . وما زالت كنيسة إنكلترا تسم بهذا الطايع وتكون » مع شقيقات 
ها في بلدان ع ١‏ كنائس الشركة الأنكليكائيّة» . وفي عهد ابنة هنري 
الثامل » الملكة إليرّبت » وجدت الكثيرٌ من عناصر البروتستانتيّة طريقها إلى 
كنيسلة إنكلترا» وعلى وجه التحديد ظهرت الأوجه الانكليزية للوصلاح : 
الطهوريون وسماتسدظ » الذين أرادوا تطهير كنيسة إنكلترا. على نحو ما فعل 
كلقان وأتباعه 1 والحيُودِيُون 35 الذين انطلقوا بهمّة جون وبزلي 
رمام 1 وركزوا على التقوى الباطنة في معارضة الإيمان المبنيّ على الصيغ 
اللاهويّة . 

' والحدير بالذكر أن جميع تلك التيّارات البروتستائتيّة انتقلت إلى 
الولايات المتحدة الأميركية - وهي اليومَ أعظم دولة ذات أغلبيّة بروتستائئيّة في 
العالم - وإلى أوستراليا ونيوز يندا وإفريقيا المنوبيّة » كي نقلها المرسّلون إلى آسسيا 
والشرق الأوسط وإفريقيا. 
؟. الإصلاح الكانوليكي المضاد 
| إضطّت الكنيسة الكائوليكيّة إلى الاعتراف بصواب العديد من الهم 
التي اوجّهها إليبا المصلحون ء ورأى الكثيرون من أبنائها أن التجاوزات التي 
١‏ عتر علها الصلحون هي حقيقة راهنة وينبغي ني الكفّ عنها دون إبطاء . ومن 
جهةا ثانبه لاحظ الكاثوليك أن المصلحين أهملوا : باندفاعهم الإصلاحي » 
عناطرٌ أنناسة من الأيمان المسيحي . ومن ثم انطلقت حركة تسعى إلى إصلاح 


1 ويُعرفون أيضًا ب« جمعيّة الأصدقاء الدينيّة» أو «الصاحِيّين» نقلاً عن الإنكليزيّة «فرئُدز» 
(الترجام) . 


موا 


: 


الكنيسة اولك ومن الكل # ميت «الإصلاح المضادً» ٠‏ وكانت 
الخطوة الآولى في هذه الحركة دعوة وجّهها البابا لعقد جمع بإصلوجع لتم بين 
عامي هه و558١‏ وغرف بالممجمع التربدنينيَ (نسبة إلى المدينة التي 
استضافته) ولم يشترك فيه لا الأرثوذكس ولا البروتستانت . 

ووضع امجمع التريدنتيي حدًا لأغلبيّة التجاوزات التي ندّد با 
المصلحون » كا أنه أعلن محدّدا» ودحضًا للمصلحين» التعلم الكاثولبكي 
التقليدي. ومن الذين او بنشاط لإرساء الإصلاح المضادٌ» أعضاء 
رهبانيّات حديئة التأسيس كالكبوشيّين واليسوعيين , وسعى الجميع إلى إصلاح 
الكنيسة الكائوليكيّة من الداخل ٠‏ بالأمانة إلى سلطة البابا لا بالخروج عنما . 
والبلدان التي طالها نشاط الإصلاح المضادٌ هي التي يغلب فيها الكاثوليك 
كإسبانيا وإيطاليا وبولونيا وإيرلندا. 
*. الكنائس الأرثوذكسيّة والإصلاح 

إزدهرت الدراسات اللاهويّة في الكنيسة الأرثوذكسيّة طوال قيام 
الإمبراطورية البيزنطية » واستمرّت على ازدهارها بعد سقوط القسطنطيئّة » 
متأصّلةً في تقاليدت عريقة. وني القرن السادس عشر رأى الأرثوذكس 0 
يتوجّب علهم توضيح موقفهع من المسائل العالقة بين الكاثوليك 
والبروتستانت . وعلى الرغم من 3 أحد بطاركة القسطنطييّة المدعوٌ رن 
أوكاريسن (توفي سنة )١78‏ كان ميّالاً إلى مواقف كلفان» فالكتائس 
الأرثوذكسيّة أقرت بأنها تتمسّك » في أغلب المسائل المطروحة » بالمواقف 
التقليديّة على نحو ما فعلت الكنيسة الكاثوليكيّة . 

وفي سنتي 154 و 17175 تبنت الكنائس الأرثوذكسيّة اعتراقين 
بالايمان » أعلنهبا بويت كييف » بطرس مُوكيلاء وبطريرك القدس , 
دوسيثاوس » وفيهما دحض لطروحات المصلحين البروتستانت وتثبيت للمعتقد 
الأرئوذكسي في شأن العلاقة بين تقليد الكنيسة والكتاب المقدّس » وإكرام 
القديسين والصورء وعدد الأسرار ومعناها » والخلاص بالايمان والأعال. 
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ولثن التقى الأرثوذ كس البروتستانت في رفض الموقف الكاثوليكي حيال سلطة 
البابا» إل أنهم م يوافقوا قو أن الأساس الوحيد للسلطة هو الكتاب 
المقدّس دون سواه على را بفسيرة المؤمن الفرد المستنير بالروح القدس . ما 
الحواب الأرئوذكسيّ فكان أن السلطة متجذّرة في جاعة الكنيسة المستمرة 
بفضل الخلافة الأسقفيّة منذ الرسل . 

ح- المجمع القاتيكاني الثاني ١959‏ - 1956) 


آخر المجامع المسكونّة في الكنيسة انعقد بدعوة من البابا يُوحنًا الثالث 
والعشرين » والهدف من ورائه تجديد الكنيسة الكائوليكيّة بمقتضى حاجات 
العصر الحديث . شارك في المجمع أساقفة كاثوليك من جميع المناطق وحضر 
إلى إجانبهم مراقبون من الكنائس د فضلاٌ عن 
ضيوف ينتمون إلى الإسلام والييوديّة وديانات اخرى 

| صدر عن امجمع القاتيكاني هذا ست عشرة وق ة “كانت الغاية منها 
: تجديد سائر مظاهر الإبمان المسيحي وممارساته . ونذكر من أهم تعالم امجمع : 
.١ |‏ مكانة الكتاب المقدّس الميّزة في إيان الكنيسةء 
| ”. كهنوت جميع جميع المسيحيين » 
*. الالتزام 7 العمل في سبيل الوحدة المسيحيّة (- العمل 

المسكوني) » 
4. الالتزام الفعّال بالنضال من أجل العدالة والسلام وحقوق الإنسان » 
ه. إقامة شعائر العبادة باللغات الحليّة » 
5. خلاص الله لأتباع سائر الديانات . 

ْ إحدى الوثائق الصادرة عن امجمع عنوانها « تصريح حول علاقة الكنيسة 
بالدبيانات غير المسيحيّة ». والفصل الخاض بالإسلام هو أُول كتابة عابت 
فيها! الكنيسة موضوع المسلمين معالحة رسميّة. وفي ما يلي مختصّرٌ لمضمون 
التصريح : 
- اعلى المسيحيّين أن يحترهوا المسلمين ويُولوهم كل الاعتبار. 


- المسلمون والمسيحيون يعبدون الاله الواحد » الخالق السهاء والأرض » 
القدير» .الرحم » الكلّم البثشر. 
- المسلمون والمسيحيّون على السواء يحتبدون في أن يخضعوا لأوامره تعالى . 
- كلا الفريقين يستند في إيمانه إلى إيمان إبراهم . 
- السلمون يُجِلُون يسوع نيا ويكرّمون مريم العذراء. 
- المسلمون والمسيحيون ينتظرون يوم الدين وقيامة الأموات . 
- المسلمون يقدّرون الحياة الأخلاقيّة » 
- 00 الله لا سيّما بالصلاة والصوم والزكاة . 
ختتم المع تصترحه حول الإسلام بهذا الكلام : «ولئن نشأت » على 
5 منازعات وعداوات كثيرة بين المسبحيّين سبيت فا نمم نحض 

الجميع على أن يتناسوا الماضي وبنصرفوا بإخلاص إلى التفاهم ويصونوا ويعززوا 
معًا السلام والحرية والعدالة الاجّاعية والقم الأخلائية لصالح حيخ الناس » . 

وسنة 58 أنشأ البابا بولس السادس في الفاتيكان أمانة للحوار مع 
الأديان » ألحقها بعد قليل بلجنة للحوار مع الإسلام ء فق :ههامها تعزيز 
الاحترام المتبادل والتفاهم بين المسيحيّين والمسلمين عن طريق امحاضرات 
الأكادبيّة والدراسات والمشاريع المشتركة في ميادين الشؤون الاجتاعيّة وقضايا 
التنمية والأخلاق . 


ط - الحركة المسكونية 

إنّها حركة مسيحيّة تسعى إلى إعادة الوحدة بين الكنائس على نحو ما 
أرادها المسيح بين تلاميذه , فلم تَعدّم المسيحيّة » طوال تاريسخهاء أناسا تَألّموا 
للانقسامات داخل جاعة المؤمنين وحاولوا إعادة اللحمة بين الكنائس . وقد 
تكللت تلك المساعي في القرن العشرين بولادة الحركة المسكونية » وأطلق عليها 
هذا الاسم لأنّها تبغي توحيد الكنائس في المسكونة كلها 

يعود فجر الحركة المسكويّة إلى سنة 141١‏ لدى إقامة مؤتمر إدنبُوو» 
الذي انبثق عنه سنة 1478 الْؤتر المسبحي العام حول الحياة والكلمة . وبعد 
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تين انعقد في مدينة لوزان المؤتحر العالمي الأؤل حول الإبمان والنظام فتدارس 
أعضاؤه الأسس اللاهوتيّة الني تبنى عليها الكنيسة ووحدتها. وتم انعقاد ثانر 
لهنين المؤتمرين سنة /7 21١918‏ فجرى الاتفاق على ضرورة دبحها في هيئة 
واحدة هي انحاس العالمي للكنائس . وخر سنة ١984‏ دستور لهذا المحلس» 
إلا أن الحرب العاليّة الثانية أرجت الانطلاقة الفعليّة إلى عام .١9544‏ 
تفرك جين كوه امت : المليس موبي: جات ترس لها لحرو 
السلاسية . 

وعلى الرغم من أن المبادرات الأولى جاءت من جانب الكثائس 
000 فالبطريرك الأرثوذكسي في إسطنبول وجّه سنة 197١‏ دعوة إلى 
ئس المسيح لتعمل على توثيق العلاقات ولتعارد ا 
8 إلى المحلس العالمي للكنائس منذ بدايته » كا أنشيت نشئت في أغلب 
بلدان العالم حالس إقليميّة ووطنية للكنائس » منها » على سبيل المثال » ملس 
كنائس الشرق الأوسط . 

! م الكنيسة الكائريكة فقد التزمت » في امجمع القاتيكاني الثاني , 
لعبلٌ المسكوني التزامًا رسما » وأنشأ البابا بولس السادس عام 4 أمانة 
خاصّةً مهمّتها العمل الدؤوب الفعّال في سبيل الوحدة المسيحيّة الكاملة . ولثئن 
م ينتسب الكاثوليك إلى محلس الكنائس العالمي » فإنّهم يساهمون في العديد 
من| نشاطاته وينتمي بعضهم إلى مختلف انه . 

| وممًا يحدر ذكره أن كل سنة في الأسبوع الثالث من شهر كانون 
الثاني /يناير يصلي المسيحيون من جميع الكنائس لأجل الاتّحاد» وهم يسعون 
إلى | تعزيزه با محاضرات والاحتفالات الطفسية المشتركة وما شابه ذلك ومن 
أبرز الحقول التي يتجلّى فيها التعاون المسكوني ترجمة الكتاب المقدس 
والداراسات الكتابية ي 

كانت هذه 2 جد سريعة إلى بعض التطؤرات التي حدنتٍ طوال 
عشرين قرنًا من تاريخ المسيحيّة منذ حيء المسيح إلى اليوم . وقد حاولت تفسير 
نشوء مخقلف الكنائس الأرثودكسيّة والكاثوليكيّة والبروتستانتيّة وما قام بينها من 


ا 


1١ 


منازعات » ولعلّي وجدت نفسي مضطرًا إلى المبالغة في التركيز على تلك 
المنازعات التي حدئت في الماضبي وما زالت آثارها ملموسة في أيامنا. وإنّها 
لَمري ظاهرة مؤلة تشوه تاريخ المسيحيّة » ولا أحد من مسيحيّي اليوم يريد أن 
تدوم تلك الانقسامات , إلا أن الانقسام يعود في الماضي إلى قرون عديدة ولا 
يسهل التغلب عليه في زمن قصيرء لا سيّما أنه مرتبط بأمور هي في اساس 
الإمان المسيحي”. وعليه فيسعى المسيحيّون إلى بناء الوحدة بمواقف عملي 
مصدرها الحيّة والصلاة مما من جهة ؛ وإلى التعاون في محالات شتَّى من جهة 
ثانية » وهكذا بحاولون تسريع محيء اليوم الذي فيه تتم الوحدة بينهم » الوحدة 
في المحبّة على نحو ما أرادها المسيح في عشائه الأخير. 


اول 


الفصل الخامس 


مدخل إلى علم اللاهوت 
والفلسفة والروحانيّة المسيحية 


1 - علي اللاهوت 


يعني المسيحيّون بعلم اللاهوت (وقد تُستعمل كلمة «لاهوت» وحدها 
لمارا مظاهر اجتبادا: تهم الفكرية لفهم إعانمم . ويشدد اللاهوتيون 
الأرثوذكس على أثنا لا نعرف عن الله عر وجل إلا ما أوحاه لنا هو نفسه . 
وعليه فعلم اللاهوت هوء على وجه التدقيق » «علم الوحي » ونه لدى 
المسيحيّين يشمل الاً من الدراسات الديئّة أوسع من حال الكلام في التقليد 
الإسلامي. ولعلَّ الأقرب إلى عام اللاهوت هو ما يدرجه المسلمون في باب 
الفقه . 
ومما يدخل في اختصاص عم اللاهوت : الدراسات حول تعلمم الكتاب 
المقدس » الاجتبادات لفهم بحموع الحقائق في ضوء التعالم المسيحيّة » 
التطرات التاريخيّة في صِيغ التعبير عن الإيمان المسيحي على مرّ العصورء 
صياغة ما نعرفه عن الله بواسطة العقل وحدهء تبيان معنى القداسة المسيحية 
وطرّق الوصول إليها » مبادئّ الأخلافيّات وتطبيق التعاليم المسيحيّة عميًا في 
حياة المسيحيين. وسأحاول تعريف كل من هذه النحالات المختلفة . 


.١‏ عر اللاهرت الكتابي 


0 لكات 00 مصتما لعلم 0 وهو لا ستعرض العقائد 


الا 


| 
16 وقد راعوا في إعلانهم الاحتياجات الخاصّة بالخماعة المسيحيّة في 
زمالهم ومكائهم 
من يان النهد الذي له مفهومه انشاضن نا اغناة الاعان 
ينوع للمؤمن السيحي. ول يتطرق إلى العناصر الأخرى . كل منهم كان له 
اههاماته وأولويّاته . لذلك فن الصواب القول إن ثمّة لاهوت يوحن » ولااهوت 
بولس » ويعقوب » ومتى » الخ . وما كنا لا نعرف أسماء جميع كتاب العهد 
الجديدء فقد قال العلياء أن هنالك افا على سيل المثال » «لاهوت 
صاحب الرسالة إلى العبرائيّين». كذنك بيمكن القول إن في العهد القديم 
لاهوت أشعيا » ولاهوت سفر تثنية الأشراع» وسفر الحكمة ) الخ . 
وازيد من الأبشباح نشين إلى أله في لاهوت اكبل: يوحنا يحتل مفهوم 
كلمة الله الأزليّة المتجسدة في الإنسان يسوع مكانًا أساسيًا ٠‏ ومع ذلك فهذا 
المفهوم غير مذكور ؛ أو مذكور على نحوٍ هامشي في كتبر أخرى من العهد 
المديد كرسالة يعقوب أو إنجيل مرقس . وفي لاهوت متّى » ففهوم يسوع 
الأساسيّ هو كونه موسى الحديد الآني بالشريعة الخديدة من لدن الله. أُمَا 
بحسب لاهوت الرسالة إلى العبرانيين فيسوع هو الوسيط الكاهن الذي كمّل 
شغائر اليكل الييودية . 
| وم ع محررو الكتاب المقدّس عن فكرهم اللاهوي تعبيرًا منبجيً. 
فلكو تلمين هذا المكر هن 001 دراسة النص الكتابي بكليته » وتفحص 
البئية والصياغة الأديية بيّة في مختلف مقاطعه » ونحزي دوافع الكاتب واهتّاماته » 
وتإضيحٍ ما يرمي إليه في تعليمه. وهذا هو عمل علم اللاهوت الكتا بي : 
إلى ذلك يدرس علم اللاهوت الكتابي مفاهم الإيمان المبيحي 
الأساسيّة كا تلت في مختلف أسفار الكتاب القدّس ء فيحاول العالم أن 
يعرض مضمون ما دونه الكتّاب عرضًا منبجيًا مسقا . وعلى سبيل المثال » من 
أراد أن يدرس موضوع «السعادة) أو « السلام» في الكتاب المقدس ء أمكنه 
ذلك بالر جوع إلى معجمو للأهوت الكتابي » فيجد ني حزف « السين» عددًا 
من المواضيع بع مدروسة ومدرجة محسب الترتيب التالي : ساعة » بت »2 سبي » 


ك1 


1 


سحاب » ميحر » سراج » » سر سعادة » سكرء » سلام » سلطة » 3 . وإن 
هو ابتغى معرفة المزيد حول موضوعيه » وجد ضالته في مصنف موسع من 
مصتفات علم اللاهوت الكتابي . 

ولمًا كان ما جاء في الكتاب المقدّس أساسيًا للإيمان المسيحيّ » فسائر 
العلوم الأخرى التي تمت إلى اللاهوت تستند إلى الكتاب المقلدس » ع بالتالي 
لاهوت كتابي' في أساسها. إلا أن المسيحيّين يَقَصٌرون عبارة «عام اللاهوت 
الكتابي) على العرض المابجيّ للأهوت المتجلّي في الأسفار الكتابية . 
؟. علم اللاهرت المبجي (أو النظري) 

عم اللاهوت بجي - أو النظري - هو الاجتهاد لفهم مجموع الحقائق 
في ضوء تعالم المسيحيّة . وهذا العلم مؤيسّس على الفلسفة » التي هي تفهم 
طبيعة الكون تفهّمًا عقي . 

في القرن الثالك أسّس إقلِيمتْضْس الاسكندريّ (ت 816 
وأوزغائيس (ت 154 ) نظريتها اللاهوتيتين عل الفاستفة الأفلاطونية . وجاء 
بعدهما لاهوتئون من أمثال أُمبرُومريُوس (ت 091) وأُوُسطِيئُس (ت 480) 
ودِيُونُوسِيُوس (ت 00٠‏ ) فاستعانوا بالأفلاطونيّة الحديدة كا عبّر عنها أفلوطين 
وفرفوريُوس وبرُوكلّس وأسّسوا عليها مفهومهم اللاهوتي للإيمان المسبحي . 

في العصر الوسيط استند علاء اللاهوت الأوروبْيُون إلى الأفلاطونية 
الحديثة التي انطلق منها أُوسُسْطِيئس ودِبُونوسيُوس . وأصدروا نتاجًا هام 
ضَحهْمًا عُرف «باللاهوت المدرسي» . وأحدٌ أُوَل المفكّرين التابعين لهذا المايج 
كان جون سكوت إريجينا 818 16زمه5 طول (المتوق عام الام الذي 
شدَّدَ على القييز الواضح بين السلطة (الكتاب المقدّس) والعقل » وقال بأن 
الكتاب المقدّس هو للمسيحيّين المصدر الأساس لعرفة اللهء إلا أنه من واجب 
العقل» المستنير بنعمة الله أن يدرس ما تُعلّمه الأسفار المقدّسة ويظهره 
بطريقةٍ منهجية , 3 8 3 

وني القرن الخادي عشر برز انسلم رئيس اساقفة كانتربري (توفي 


٠١و‎ 


سنة ١8|‏ 4 وأوضح برنامج اللاهوت المدرسي» وقوامه العلاقة بين الإيمان 
والعقل : 0 إلي أومن لأستطيع أن أفهم 4 نه جهد ومحاولة. « لنفهم ما نؤمن 
به 
| ومن الأساليب التي بحأ إليها اللاهوت المدرسيّ وطورها ؛ لا سما بعد 
زمن| أبيلار 4 (توي سنة ؟47١1١)»‏ المحادلة وهي مَبنيّة على تناوب 
«الملألة» والمحادلة نفسها» أي على تقريم الحجج المؤيّدة والحجج المناقضة . 

وقد |بينت بعض الدراسات الحديثة أن اللاهوتيين المدرسيّين افتبسوا أسلوبهم 
هذا من الأساليب المرعيّة في الكلام الإسلامي . وتعتبر حِكَم بطرس اللُومبّرديّ 
(ت ١١١١‏ ) «ذروة» هذا المذهب في بداياته وخير تعبير له. 

| .وف القرن الثالث عشر هب على اللاهوت المدرسي روح جديد بفضل 
إنتالج البرئس الكبير رت ٠‏ وتلميذه توما الأكوبني (ت .)1١717/5‏ فقد 

جعلا من فلسفة أرسطو الأساس الفلسني لفكرهم اللاهوتي". ولمّا كان تعليم 
الأكويي على قدر كبير من العمق والرجاحة وبُعد النظرء فإنّ الكنيسة 
الكائوليكيّة اعتيرته تعليمها « الرسمي » » وكثيرون من المسبحيّين يعدّون الأكويي 
أعظم علاء اللاهوت في تاريخ الكنيسة , 

وفي زمن الإصلاح يمكن القول إن أهم الذين أدلوا بدلوهم في حقل 
اللاهوت المسيحي مما مارتن لوثر وجان كلقان. م لوثر فقد وضع نبج 
لاهوييًا لأجيالر متعاقبة من البروتستانت يوم أطلق صيحته المعروفة : ؛ الكتاب 
وحلاه : النعمة وحدهاء الإيمان وحده» . وأمّا كلقّانء وهو أذكى مَن عرف 
من لاهوتيي الإصلاح » فقد اشتهر بمذهب «الاختيار المسبّق » الذي أضحى 
أحدا حجارة الزاوية في التقليد الكلقيي. إلا أن هذا المذهب وقوله بأنَ الله 
يخلّص الختارين مجًّا » قد لتي في ما بعد معارضة لدى بعض الكلفينّين 
أنفسهم » من أمثال يعقوب أ ميزيوس (ت 21505 » الذي رأى أن قدرة الله 
الشاهلة يمكنها أن تنسجم مع حريّة الإنسان. وفي هذا النطاق قرر الجمع 
التريلئد نتيني أن تعليم كلقان في موضوع الاختيار المسبّق لم يكن مطابقًا للعقيدة 

المسباحية المستقيمة . إل أن تعاليم كلقان وطرّحها لمسألة التوافق بين قدرة الله 


للا 


ا 


الشاملة وحرّيّة الانسان ء أثارت الكثير من الحادلات بين اللاهوتيّين الكاثوليك 
5 القرنين السادس عشر والسايع عشر . فعلاء الرهبانية الدومينيكية » بزعامة 
دُومنكو بازبيث 52 )١11١41(‏ : شدّدوا على أَنْ قدرة لله هي أعظّم 
من كل الأحداث ؛ بما فيها الأعمال البشريّة » في حين سعى علاء. الرهبايّة 


البسوعيّة » ورائدهم لويس ده مُولينا (1 »)١٠٠١‏ إلى إثبات حقيقة الحرية 
البشريّة إلى جانب سلطان الله المطلق . وقد أعلنت الكنيسة أن كلا المذهبين 
مطابق للتعليم الكاثوليكي . 


في الكنائس الأرئوذكسيّة » تزعّم المذاهب اللاهوتيّة العلا الروس 
واللاموتيوت الناطقون باليونانيّة. وأهم المفكّرين الأرثوذ كس في القرن الثامن 
عشر كان مجن بلغاريس 8١519‏ 1). ولد في جزيرة كورفُو تلم عن 
الفلسفة واللاهوت في بادا وأضحى مدير الأكاديّة الحديدة في جبل اثوس 
ولكن بطريركه اتهمه بأنّه شديد التأّر بعقلانيّة الفلاسفة الفرنسيّين أصحاب 
دائرة المعارف » فاستقر ف روسيا عدينة سانت بترسبورغ . . وقد أصبح كتابه 
الأساسي المعنون وأو غيكون مكزع 10 عوذج كتب اللاهوت المعتَمّدة 3 
التدريس عند الأرثوذكس . 

في الزمن المعاصر قامت. محاولاات جلريدة في علم اللاهوت النظري » 

امد إليه الفلسفة والعلوم من تقدم » وتتجه إلى معاخة القضايا 
الملحّة التي تهم إنسان اليوم . 

في 3 البروتستانقيّ احتل اللوثري كارل بازت )١19581(‏ مركز 
الصدارة في القرن العشرين . وكان شديد الانتقاد لمعاصريه من رجال الكنيسة 
المتحررين » الذين وقفوا من العلم والثقافة والفن موقم يحابا 3 0 بالعودة 
إلى أهداف اللإصلاح الخالصة . وقال أن العقل البشري تشوبه غياهب 
الخطيئة بحيث يستحيل عل اللاهوت المستندٌ إلى الفلسفة والخبرة ؛ والوسيلة 
الوحيدة التي يمكن الله أن د ْم بها اتصاله بالإنسان» هي كلمته المتجسّدة في 
يسوع المسيح . 


ومن اللاهوتيين الكبار في التقليد البروتستانتي المعاصر : دبتريش بونهوفر 


امل 


| 
)١544 +(‏ الذي شنقه النازيون » ويُول تاتش (1 1556)». ورودُولف 
ُوْيَانَ (19054) الذي أثار الحدل جواقفه اللاهوتيّة » والأخوان نيبوهر : 
راينهُولد (19017) وه. ريتشارد (2)14574 ويُوركن مُولِتمَن 
وفُوُفهارت يتبرغ وكلاهما على قيد الحياة. 
| في الكنيسة الأرثوذكسيّة برز في القرن التاسع عشر اللاهوقي قلادعير 
3 015 الذي ركر على مفهوم الصّوفيا » أي ع 
(الالهيّة) » المبدأ المؤنث » « الفكرة التي هي ني بال الله الخالق ء والني يحققها 
في خلقه». وفي النصفٍ الأول من القرن العشرين تابع اللاهوتيانٍ الروسيّان 
المهاجريان س. يُولْخا كوف ( املدعلن8 20541 وياقل ُو رسكي 
)١9571(‏ استئار فكرة الصوفيا » فكانت لها بذلك مساهمة أرثوذكسيّة 
فريلاة 5 علم اللاهوت . 
ومن اللاهوتيين الأرثوذ كس البارزين في عصرنا : نقولا بردياييف 
2)١9481(‏ وجورج 00 (1410741)ء والكسندر شَمِيِمّن وجون 
مِيندُورف ؛ وكلاهما ما زال حي 

| أما في الكنيسة الكاثولر كي تأعظم لاهوتبي القرث العشيزين. خي 
الراهب البسوعي كارل رامْيْر (1 1 تأثّر بفلسفة أستاذه الوجودي 
مارين هايَادغِر » وسعى طوال حياته في أن يعيد بناء : تعليم الأكويي بحيث يقوى 
على انتقادات فلسفة كائْط . وكان راهنر من اللاهوئيين الذين أَْروا بالغ التأثير 
ل أعالم المجمع القاتيكاني الثاني . 
| ومن كبار اللاهوتين الكاثوليك في القرن العشرين : بن : اآباء إيش كوفغار 


27 وهنري ده لوباك عوتانانآ عل وهانس أورس قون بلتاسار 
909 . وثمّة تطور ملحوظ في علم اللاهوت الككاثوليكيّ تجلى في 
عصنا الحاضر من خلال ازدياد عدد اللاهوتيّين غير الأورويّين » وقد أثّرت 
آراقهم في الكنيسة جمعاء . من هؤلاء ثلاثة لاهوتيين من أميركا لابه هم 
غوستافو غُوتييريث 62سرعن ه91 .20 وجون وبين فط 50 ل وليوناردو 
بُوفا 801 سآء كتبوا انطلاقا من خبراتهم في النضال من أجل الفقراء » 


1 


فأدخلوا ما عرف بلاهوت التحرير» وهو موضوع أثار تفاشاتت حامية في 
الكنيسة. ونذكر من اللاهوتين الأسيويّين والأفارقة : أملور يَقَداس 
ان (من المند) و بيار ريس كتتعاط .ك (من سري لانكا) 
ومولاغو يننا .ا (من زائير) وقد أتوا بمساهمات جديدة لمواجهة المسائل 
الي نت إلى لاهوت الديانات وشؤون الانثقاف . 

بتي أن نقول في ختام هذه الفقرة إن من الصعب على مثل عجالتنا أن 
تورد أسمهاء جميع الذين برزوا في حقل اللاهوت النظري ء إل أننا نأمل أن 
نكون قد ذكرنا أهمٌ الشخصيّات المعنيّة بالأمرء إلى جانب ذكرنا مختلف 
المقاربات الفلسفيّة التي عرفتها الأجيال المتعاقبة . 


*. تاريخ العقيدة (علم اللاهوت التاريخي) 

يعالج هذا البابُ كيفيّة فهم المسيحيين» عبر تطور التاريخ ٠:‏ تعالم 
ديانتهم . وهو يشمل دراسة : 
- تعاليم الباياوات » 
- الجامع المسكونية » 
- المحادلات اللاهوتيّة في الكنيسة » 
- مساهمات اللاهوتيين والمتصوفين الفردية » 
- مختلف الحركات الني سعت ١‏ للتجديد » فنمّت أو جدّدت النظرات إلى 

الإيمان السيحي » 

- تعاليم البطاركة والأساقفة وامجامع امحلية . 

وأحد أهداف عام اللاهوت التاريخي هو المعرقة الدقيقة لا أعلنته 
الكنائس المسيحيّة أو رفضته . ولذلك فن الأهميّة بمكان نهم التعالم الغابرة 
في ضوء سياقها التاريخي . وير نر علم اللاهوت التاريخي أن تعليم الباباوات 
والأساقفة واجامع واللاهوثيين ليست جميعها على امستوى واحد من الأهمية 
ولا تتمتع جميعها بالسلطة المعنوية الواحدة » كا أنه لا ينبغي أن تؤحذ هذه 
التعالم بحرفيتها دما . فعلى المؤرّخ أن محاول تفهّم أوضاع الزمان الذي نشأت 
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فيه تلك التعاليم » أوفهم الأهداف المبتغاة من ورائها » وكيف نظر إليها الذين 
صاغوها » وعلى أي نحو استعملوا الألفاظ والمفاهم » وما كانت العناصر 
السياسية والاقتصاديّة والاجناعيّة والعرقيّة والشخصية التي نرت في .تعلم 
الكنيسة هناد 

| وعلم اللاهوت التاريخي' مبيّ على الاعتقاد بأَن روح الله ما زال يُرشد 
خط الشعب المسيحي على مرّ الأزمان. بيد أنّه لا ينبغى الاعتقاد بأنّ كل ما 
قاله للسيحيّون أو فعلوه هو نتيجة لعمل الروح القدس ٠‏ فالخطيئة كان لها دور 
في تاريخ المسيحيّة وظهرت بأوجه شتى , كالأحقاد, والجهل» والكبرياء 
والعداوات . فعلم اللاهوت التاريخي' يحاول رصد تاربخ هداية الله إلى جانب 
خطايا البشر في حياة الكنيسة من جيل إلى جيل » في مختلف الثقافات ومختلف 
الظروف . 
5. لاهوت الآباء 


هناك حقبة_من تاريخ الكنيسة تسترعي اهام المسيحيين على نحو 
خاصّل ٠‏ هي فترة آباء الكنيسة الأوائل. وتمتد هذه الحقبة بين القرنين الثاني 
والسادس .» والدراسات اللاهوتيّة الخاصّة الني تتناوها ب تعرف بلاهوت الآباء أو 
الآبائبات . والآباء كانوا في الكنيسة المفكّرين واللاهوتيّين الأول الذين أَلّفوا 
تفاسير الكتب المقدّسة » ودافعوا عن المعتقدات المسيحيّة في وجه البدع » 
وت شرحوا القضايا الاعانيّة وملابساتها » وسجّلوا الأحداث والمحادلات لني قامت 
في أزمانهم ٠‏ ونقلوا التعاليم المسيحيّة إلى معاصربهم البهود والوثييّين 

| اآباء الأولون كتبوا باليونائيّة » لغة المثقّفين في تلك العصور . يُوسئيسس 
(توني عام 1+8) هوء في العرف السائدء أوّل الآباء. ولد وثئيً » وبل 
اعتناقه اللسيحيّة سعى للحكمة لدى الفلاسفة تلامذة الرواقيّين وأرسطو 
وفيثا غوراس وأفلاطون . ما تلميذه طَطبانس » جامع اللدياطسَرُون والمتوق عام 
ا » فهو مختلف عن معلّمه » وخيرٌ تمل للتيّار المناهض للفلسفة في المسيحيّة 
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الأول . ومن أهم الآباء الأوائل » هناك اثنان عرفا بالدفاع عن المسيحيّة في 
وجه الغنوصيين» هما إبرينايوس وت. عام )5٠١‏ وعبرلئس 
(ت551ت)., 

ولئن كان إيرينايوس وهيوليتوس » شأنهما شأن يوستينوس ٠‏ متضلَين 
من الفكر الفلسق اليونائي » إلا أنْ بدء الاستناد المنظم إلى الفلسفة للتعبير عن 
الفكر السيحي » كان من نصيب إقليمنضس الإسكندري وتلميذه 
أوريجائيس . هؤلاء الآباء الأوائل توسّعوا في علم لاهوت كلمة اللهء وقالوا أن 
هذه الكلمة كانت منذ البدء في العالم وقد أعطاها الله حكة للحكاء . ورأى 
إقليمنضس أن موس الفرس » وكهنة بلاد الغال» والبرهمان في الند , 
وبوذاء وفلاسفة اليونان من أمثال سقراط وهيراقليطس » هم حكماء ع قبلوا 
الحكة الالهيّة . وكلمة الحكمة تلك ء التي من بها الله على الحكماء محترأة كا 
تعن البذرة » صارت جسدًا في يسوع الإنسان. 

ما مساهمة أوريحانيس الرائدة في حقل الفكر المسيحى » فقد تأت في 
تفاسيره المسهبة لكل ميفر من أسفار الكتاب القذم ركان دع ب لول 
ذلك إلى أمرين : أَيها الشرح » أي تحديد معنى النضّ وضبطهء والثاني 
التفسيرء أي نفهّم أبعاد النضصّ . وكانت مؤْلّفات أور جايس أساسًا رَكنَ إليه 
أغلب الآباء اللاحقين الذين فسّروا الكتاب المقدّسء أمثال أوسايئوس 
السوري رت 9ه8)ء ,َأمرُوسيُوس أسقف ميلانو (ت40*), 
وهيرونيموس رت. عام .)15١‏ 

أمظ أول الآباء الكاتبين باللاتييّة فكان يرت وليانس القرطاجي 
(ت31076)., فقد ألف عدّة مصتفات تدافع عن المسيحيّة تجاه تبجمّات 
الوثئيّين » وكان من الأوائل الذين حدّدوا المصطلحات المسيحيّة باللاتينية. وف 
أواخر حياته حرج ترتوليانوس عن إيعانه اللستقم لياتحق بحركة أخيريّة تعرف 
بالمونتازية كانت تنتظر اميء الوشيك لأورشلم السماوية ويوم الدينونة . وكان. 
ترتوليانوس أل من أظهر » بين الآباء » أن الكتاب المقدس وحدة قائمة بين 
الأسفار الهوديّة (العهد القديم) والعهد الحديد المسيحيّ » وذلك خلانًا 
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50 أحد المسيحيّين البارزين » الذي رفض أن تكون للعهد القديم 8 
من اصفات الكتب المقدّسة . 

| وعُرف من قرطاجة أيضًّاء أب لاني آخر هو قَبرِيائُس (ت 9808؟) , 
وهو أل من قال بأنّ الكنيسة إِنّما يَسُوسها الأساقفة بطريقة جاعيّة في الشركة 
مع أسقف روما. وعلى هذه النظرية بنت الكنيسة الكاثوليكيّة مفهومها لدور 


وقد بلغ أدب الاباء ذروته غك منتصف القرن الرابع ؛ بعد مجمع نيقيا 

المسككوني . فلمع في فلسطين نجم قرس الأورشليمي (ت 85*) الذي عرف 
بمواعظه عن الطقوس ومبادئ الديانة » وهي من الوثائق الني تساعد المؤرخين 
على معرفة حياة الكنيسة في المديئة المقدسة انذاك ٠‏ إلآ أن المنطقة التي أنتجثت 
أعظم الآباء اليونان كانت بلاد قَيَادُوقيا في وسط الأناضول الخاليّة : 

| أرهم كان باسيليوس أسقف قيصريّة (ت 204). تتلمذ على خير 
فلاسفة عصره من وثنيّين ومسيحيين مًُ انصرف إلى حياة النسك . إل أن 
اوسانيوس سفت بريه ه استدعاه إليه وما عتم باسيليوس أن خلفه . واجتهد 
الأسقف العلامة قي مؤلّفاته اللاهوتية أن يشر 3 في جاعة مسيحيّة ة مزقتها 
المشاحنات حول طبيعة الله الواحد في أقانيمه الثلاثة» وحول علاقة يسوع 
بابيه . 
| ثاني الآباء القيادوقيّين هو غريغو روس التزَيتزي (ت:89*) » صديق 
باسيليوس ن الحمم منذ أن درسا الفلسفة معًا في أثينا . نشأ في 000 
بكزُلار الحديثة قرب مدينة أقسّراي . ساعدت مواقفه اللاهوتيّة » على غرار ما 

فعامل مواقف باسيليوس . في توحيد الكنيسة بعد المحادلات التي رافقت بجمع 
| وهناك قبّادوقي آخر عظم الشأن هو غريغوريوس النِيصي (من بلدة 
نيصي » مدينة نوشهير الحديثة) . كان غريغوريوس (ت 056 الأ خ الأصغر 
لباسبليوس وأصبح أسقفًا على نيصي في الملة ني صار فا أخوه أسق على 
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قيصريّة. أم كتاباته اللاهوتيّة فقد عالحت جميع القضايا المختلف عليها في 


ا 


أيامه » وساهمت في معرفة معنى الأسرار المسيحيّة » كا أنها وضعت أسس 
لاهوت روحاني يشدّد عل قيمة البتوليّة . 

ومن الآباء اليونان الذين قاموا بدورٍ هام لتطوير عام اللاهوت .في 
الكئيسة الأيل : : يوحن الذهبي الهم زت 2)4007 وأصله من أنطاكياء 
والبطريرك قِرِنُس الاسكندري (ت 4414): وهو لاهوق بارع ومحادل شديد 
الشكيمة » يكاد يكون متعصّيًا . وممن جاؤوا لاحقًا صاحب الأثر البليغ 
يُونوسيُوس » الذي ! نعرف عنه الكثير شوى مؤلّفاته . ما 8 الكنيسة 
اللاتينية ) 0 الآباء َرُوسيُوس وت 990 *) أسقف ميلانوء وأُوعُسْطينس 
الذي اعتنق المسيحية بفضل تأثير أمبروسيوس . 

وأهميّة لاهوت الآباء تكن في أنه إيوقر معرفة هم الماعة المسيحيّة 
الأول لعقيدتها في القرون اللاحقة مباشرة زمنّ الحواريّين. ففي تلك الحقية 
تطورت الماعة من طائفة دينيَة صغيرة في الإمبراطوريّة الرومانية إلى أهم قو 
دينية وفكرية في تلك المملكة ب وما زال المسيحيّون ينظرون إلى كتابات الآباء 
بكثير من الاحترام » ومؤلّفاتهم درس في المعاهد اللاهونيّة في سائر أنحاء العالم 


المسيحي . 


ه. علم اللاهوت الطبيعيّ وفلسفة الدين 


علم اللاهوت الطبيعي هو امحاولة لتحديد ما يمكن معرفته عن الله 
بواسطة العقل البشري وحده . وعلى الرغم من أن هذا الميدان غالبا ما يُدرَج في 
نطاق علم اللاهوت » فهو في الحقيقة من العلوم الفلسفية . وهو محاولة لفهم ما 
يمكن معرفته عن الله وصفاته عن طريق إدراك الحواش » والمنطق » وبواسطة 
اجتبادات العقل البشريُ. وقد طور اللاهوتيون المدرسيون » من أمثال 
الأكويني » علم اللاهوت الطبيعي تطويرًا ملحوظً » في حين رأى الكثير من 
المفكّرين البروتستانت » كمثل كانط (ت )١8١05‏ وكارل بارت ء أله من 
الصعب أن نقول شيئًا يُذكر عن الله بمعزلر عن الوحي لاني 


1 

ا 

1 
ْ أ فلسفة الدين فقد برزت كميدان قائم بذاته من ميادين الدراسات 
افلسافية انطلاقًا من عصر الاستنارة الأمانيّ في القرن الثامن عشر. وهي 
ظواهر الحياة البشريّة التي تندرج في مقولة «اللدين» وهالخبرة 
نه » كا أنه تبحث في جوهر الدين ومضمونه وجذوره» وقيمته ودوره 
خبرة الإنسانيّة وإعلانه للحقيقة. واللاهوت الطبيعئ لدى المدرسيّين 
بختلف عن فلسفة الدين من حيث إِنّ الأول اعثير تيه فلسفيّةَ للاهوت » في 
حين أن اثانية لا تقبل بمثل هذا القبيز» وتقول بأنها لا تتعتى كوتها بدا علسي 

في قلسايا الله والخيرة الديئيّة . 

ا 


| 
5. علم اللاهوت الروحي (النسكي . الصوفي) 


| هذا العلم يحاول فهم عمل نعمة الله في حياة المؤمن المسيحي. وهو 
في : 


1١‏ عدت اطلياة النيحة عن ايا ادك تسم ين لزنو وا 
ب) مراحل الكمال اللمسيحي » 

جَ( أساليب الصلاة والتأمّل والمشاهدة الروحيّة » 

| د) الصعويات والمخاطر التي يواجهها المؤمن في طريقه إلى القداسة » 
اه تطبيق الشعائر الروحيّة على ما يُطلّب للعيش يوميًا عيشة مسيحيّة » 
2 أساليب الفييز بين الدوافع الدينيّة الصادرة عن روح الله وتلك التي 
مصدرها روح الشرّ أو المسبّيات الأنائيّة في الأشخاص. 

وقد طبع لتاب الروحيّون الكبار التقليد المسيحي بطابعهم وخلّفوا فيه 
أثر رؤاهم الخاصّة وأساليبهم الخاصّة. وتحلّق حول المعلمين الروحيّين الكبار 
تلاميظ عاشوا بحسب تعالم أساتذتهم ثم نقلوا تراثهم إلى الأنجيال اللاحقة . 
وعليه يقول المسيحيّون بِأنّ لديهم « روحائيّات » أو تقاليد روحيّة مختلفة . فعلى 
سبيل| المثال» هناك عند الكاثوليك روحانيّة القدّيس مبارك » وروحائيّة 
القدّيمسش فرنسيس «الأسّيزي) » والقدّيس عبد الأحد ؛ والقدّيس إغناطيوس , 
]| 
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علم اللاهوت الأدبي (الأخلاني) 
5 يحتبد هذا العلم في إدراك ما يرتبط بالتعالم المسيحية من موجبات 
خلفية ع وهو يدرس ما يعلّمه الكتاب المقدّس على الصعيد الأخلاقي » ويحاول 
توضيح المبادئ التي يرتكز عليها هذا التعلم بحيث يستطيع المسيحي أن يطبقها 
فل عار مظاهر حياته الشخصيّة والاجتاعيّة . وعليه » فعام اللاهموت الأدبي 
بتحديد المبادئ التي يحب أن يستند إليها المسيحي في أحكامه الخلقية. 
وعلم اللاهوت الأدبيّ يدرس القضايا المستحدثة التي لم تُذكر ذكرًا 
ضريبا في الكتاب المقدّس » كمثل منع الحمل بأنواعه ٠‏ والمسائل الناشئة عن 
تقدم العلوم الطبيّة » ومشاكل ميادين التجارة والأعال : وما بمت إلى العدالة 
الاجواعية » والأساليب الشرعية أو غير الشرعيّة في قيادة الحروب » والمسائل 
الأخلاقيّة المتعلّقة بالاقتصاد الدولي. فني تلك الميادين يحاول علم اللاهوت 
الأدبيّ تبيات الميادئ الأحلافيّة في ضوء ما أورده الكتاب المقدّس . نحيث 
يتمكّن المسيحيّون من إدراك واجباتهم ومسؤوليّاتهم في العالم المعاصر 
8. علم اللاهوت الرَعَويَ 

يحاول علم اللاهوت الرعوي أن يرى كيفيّة تطبيق الرسالة المسيحية » 
بخير الطرق » في تكوين جاعات مسيحيّة حقيقية . ويعالج من هذا المنطلق : 

5) التنشئة المسيحيّة والتعلم الديني ؛ 

ب) إعلان الرسالة المسيحية » 

ج) إرشاد المسيحيّين الواقعين ني أزمات وامحتاجين إلى التوجيه ء 

د) أساليب بناء المماعات المسيحيّة » 

ه) المظاهر السوسيولوجيّة والأنثروبولوجيّة في الحياة المسيحيّة . 


عم 


4. ميادين جديدة في علم اللاهوت 


0 نشأت في عصرنا الحاضر مسائل جديدة دفعت الفكر اللاهون في 
انّجاهات مستحدثة. ومن أبرز تلك الميادين ' الثلاثة التالية : 
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5) لاهوت الديانات 


ا لاهوت الديانات يدرس العلاقة بين المسيحيّة والديانات الأخرى . 


وينطلل من أن في عالمنا شعويًا تسير في سبل دينيّة مختلفة : الميود » المسيحيون »> 


السلمون .. البوذيّون , الهندوس ء أتباع الديانات التقليديّة » إلخ . وهو يطرح 
تساؤلات من النوع التالي : 


ل 
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كيف يعمل الله في المباعات الديئيّة الأخرى؟ 

كيف يخلّص الله تعالى. اليبود والمسلمين وسواهم ؟ 

هل مق المكن أن يكوة في النبانات الأغرى آنياة ومن نقفية؟ 
ماذا ينبغي أن يكون موقف المسيحيَّين من أتباع الديانات الأخرى؟ 
فعلم لاهوت الديانات يحاول فهم الديانات الأخرى وتقويمها في ضوء 


الوحى| المسيحى , وهو بذلك يختلف عن ١‏ عام الديانات المقارنة) أو تاريخ 
الأديال » لأنه دراسة لاهوتيّة مسيحيّة ما يمكن معرفته عن الديانات الأخزرى 


من 


خلال التفكير المنبجي' ني تعلم الكتاب المقدّس «التقليد المسيحي. 


ب) لاهوت التحرير 


0 * - 1 
هذه المقارية اللاهوتيّة الحديدة تنطلق في المقدمة التالية : إن الله سبحانه 


يريد حلاص الإنسان بكليته » لا الإنسان ني بعده الروحي' وحسب . ويطرج 
أسئلة امن الفط التالي : 


٠ 


إلى 
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ماذا يطلب الكتاب المقدّس من المسيحيّين الذين يواجهون حالات الظلم 
والقهر ؟ 

هل يمكن المسيحيّين وهل يحب عليهم أن يلتزموا في حركات ومنظّمات 
للتحرير تقاوم لنلّم والحكومات القاهرة ؟ ' 

ما| قيمة تحليل النظم والبّنى الاجتاعيّة في تكوين الضمير المسيحي؟ 
هلى العنف خيار صحيح للمسيحيّين؟ 


ومختصر القول إن لاهوت التحرير يدرس التزام المسيحيّين في مسيرة 
التاريخ على الصعيد الاجّاعي والاقتصادي والسياسي . ولما كانت منهجيّة 
علم لاهوت التحرير: شبيية في نواح كثيرة بالتحليل الماركسي للنظم 
الاقتصاديّة » فإنَّ العديد من المنؤولين المسيحيّين عارضوا الحركات والنشاطات 

المنبثقة من وحي لاهوت التحرير. 

ولدينا وثيقتان صدرتا في عامّي 6 و1985 : سما حاولت الكنيسة 
الكاثوليكيّة تقويم لاهوت التحرير. ويمكن اختصار مضمونه) على الوجه 

التاللي : 

٠‏ ليس لاهوت التحرير لاهوبًا واحد » بل عدد من التعابير اللاهوتيّة يوحّد 
بها روح مشتركء ألا وهو واقع الظلم والقهر. 

٠.‏ التحليل الاجتّاعي » باعتباره وسيلة تقنيّة » موحيادي» ويمكن المسيحيين 
اللجوء إليه للبلوغ إلى فهم أفضل لتفاعل النظم الاجماعيّة . 

5 م ل سن نه 
الطبقّ هو عنصر لا مفرٌ منه في الحياة البشرية . 

ه يؤمن المسيحيّون بأنّ الله جل جلالّه هو سيّد التاريخ » حائِرٌ بنعمته في 
جميع الأمكنة والأزمنة » ويدعو جميع يع البشر إلى نتمم مشيئته . ومن ثم لا 
يمكن المسيحيّين أن يقبلوا بأيّ نظرة إلى التاريخ مبنيّة على الحتمية المادية . 

ه عل المسيحيّين أن يّزوا. بين مقاربتهم من الواقع الاجذاعي بالاستناد إلى 
تعليم الكتاب المقدس » وهي مقاربة صحيحة وضروريّة » وبين الماركسيّة 
التي تتستّر وراء التعالم المسيحيّة . 

ه من واجب المسيحيّين» أفرادًا وكتائس » أن يلتزموا جديا تحريرٌ. الإنسان 
تحريرًا كاملا حقيقيًا . 


بنطلق لاهوت الانثقاف من كون المسيحيّين يحدون أنفسهم اليوم في 


ليل 


يناتا ثقافيّة متعدّدةٍ مختلفة بعضها عن بعض » ويدرس هذا الفرع من 
اللاهوت العلاقة بين الرسالة المسيحيّة والثقافة. فقد اعتاد المسيحيّون في 
الماضي » ومثلهم اعتاد غير المسيحيّين» الربطٌ بين المسيحيّة والثقافة 
الأوروبيّة ٠‏ أما اليوم » فالمسيحيّون المنود » والأفارقة » والعرب » والفيلييييُون 
وسواهم » يريدون أن يحيوا حياتهم المسيحيّة بالطرق والأساليب التي تناسب 
تفاليدجم الثقافيّة . وعلى هذا اا ى ينصرف لاهوت الانثقاف إلى دراسة 
المسائل الآتية وما شامهها : 

5 ماهو الأساسي' الجوهري في الإيمان المسيحي » وما هو العرّضي : هل هو 
عر التعبير أو التطور الثقاني أو التاريخي؟ 

٠‏ عندما يفكر السيحيون من مختلف البيئات في إعانهم ٠‏ ها هي الرؤى 
الجديدة التي يرتأونها ومن شأنها إثراك اللباعة المسيحيّة بأسرها؟ 

» هااهي العلاقة بين الكنيسة المْحليّة (الوطنيّة) واللهاعة المسيحيّة الشاملة؟ 
كيان توائجة الرسالة المسيحيّة كل ثقافة بمفردها وحصوصيّاتها؟ ما هي القيم 
التقليديّة والثقافيّة الني تثبّتها » وما هي التي ينبغي ها أن تقاومها وتنبذها ؟ 


ب - الفلسفة 


رايا سي 


.١‏ أوبل لقاءات المسيحيّة والفلسفة 


أل اللقاءات التي تمت بين المسبحيين والفلسفة الينائية لم تكن على 
كثير من الإحابيّة فقد روى ميفر أعال الرسل أن بولس كرز في أثينا وجادل 
فيها الفلاسفة الأبيمُوريين والرواقيّين » وإذ ذعى إلى التكلم في ساحة المدينة 
راح يعرض ى موجرًا للويمان المسبحي ء» إل أنه لما ما شرع بالتكلم على الدينونة 
والقواب والعقاب بعد الموت ؛ هزئ به سامعوه وانصرفوا عن الإضغاء إليه . وقد 
دقع ذلك ببولس إلى أن كتب لاحمًا أن الإيمان المسيحي مني ٠لا‏ على حكة 
البشر بل على قدرة الله . 


١ و١”‎ 


وبعد سنوات قليلة كانت لبولس خبرة أخرى » أكثر إِيابيّة » في مديئة 
انتتى حي أمضى عامّين يناقث ى ويجادل كل يوم في مدرسة المدعوٌ طِيرَنْس . 
ويظن العلاء أن تلك الححقبة كانت المناسبة التي أتاحت لبولس التوضّل إلى خير 
الطرق لتقريب الرسالة المسيحيّة من أذهان المثقّفين الوثيّين في الإمراطورية 
الرومانيّة ؛ وتنعكس خبراته آنذاك في رسالتيه إلى أهل أفسس وأهل لوعي 

وكان المسيحيّون الأوائل ينظرون إلى الفلسفة اليونانيّة بعين الحذر» وفي 
بعض الأحيان ينبذونها نبذًا مطلقًا . ذلك بأنهم اعتبروا أنّ هذه الفلسفة وديانة 
اليونائيين الوثييّة سيّان » ورأوا أن الفلسفة ليست إلا التعبير الفكريّ عن النظرة 
الوثنيّة إلى العالم. ومن ثم شعروا بأن ليس هم ما يتعلّمونه من العلوم الفلسفيّة 
اليونانيّة , وي عدوة الإيمان بالله. 

اداو جرعة تتطور على نحرٍ عختلف في كل من مركريها 
الأساسيّين : أثينا والاسكندريّة 

فني أثينا أخذت الفلسفة تنحو منحى التحاليل الباطنيّة للأرقام 
والعلاقات بين عناصر الكون» وتطوّرت البادئٌ الصوفيّة في رياضيّات 
فيثاغوراس في اتجاه الصوفيّة الطبيعيّة. وأضحى التيّار الفلسق المهيمن في 
مدازمل أثينا يار الغنوصية , وهي تذعي العودة بجذورها إلى هريس 
تر سوجسيتس (المنث العظمة) المطابق للاله المصري الحوت » ألي المعرفة » 
وتقول بالخلاص من خلال المعرفة السريّة . 

ول يقبل المسيحيّون تلك الباطئيّة قط » وانبرى الكتّاب المسيحيون 
الأوائل في القرنين الثاني والثالث » من أمثال إيرينايُوس أسقف ليون » 
وترتوليائس » وهِبوليتّس » فألّفوا اللصنّفات للردٌ على الذين أدخلوا المعالم 
الغنوصيّة في الإيمان المسيحي' ٍ وركزوا في ردودهم تلك على المعنى الظاهري ني 
نصوص الكتب المقدّسة » وهو تقليد في تفسير الكنيسة للأسفار المقدّسة يرقى 
إلى الْرسّل ويستند إلى حقيقة إنسانيّة يسوع وصلاح خليقة الله عز وجلّ. وني 
سنة 2878 لما تمّت سيطرة المسيحيّين على الصعيد السياسيّ » أغلق 
الإمبراطور يُوستينيائس مدرسة أثينا لكونها من عملّفات الفكر الديي الوثي . 
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نا في الإسكندريّة فنْظِرَ إلى الفاسفة على أنْها السعي البشري إلى 
ا معرفة » وجهد يتجاوز معتقدات الأفراد الدينيّة وبمارساتهم . وفي زمن بسع 
نفسه ؛ عرف الفيلسوف الاسكندراني اليبودي العظيم فيأون ( مق 0 
1ه س.م.) اناه الفكر الهودي انطلاقًا من ميتافيزيقا أفلاطون. فلا 
عجبه » والحالة هذه أن تكون الإسكندريّة المكان الذي بدأ فيه المسيحيّون 
استعال مفردات الفلسفة اليونانيّة ومفاهيمها للتعبير عن التعاليم المسيحيّة . 


". الأفلاطونيّون المسيحيّون الأوائل 

أوْل الفلاسفة المسيحيين الكبار هر إقليمَتضس الإسكندري (تولي عام 
6 الذي اعتّبر الفلسفة اليونايّة هبةَ من الله. وكان أكثر انجذابًا إلى آراء 
أفلاطون منه إلى أفكار أرسطو ؛ نسي إقبول أفلاطون وا قم عالم الروح . وقد 
سس في الاسكندريّة مدرسة لتأهيل معلّمي الديانة 0 » كانت الفلسفة 
اليونانية درس فيها ::واطتحت هده المدزمنة أهم المعاهد اللاهونيّة في المسيحية 
الناشئة » .وكان لها عظم التأثير في الفكر المسبحي انذاك. 

وأعظم العلاء لمتخرّجين من مدرسة الإسكتدريّة هو أوريجائيس » 
ثلميذا إقليمنضس. خلف أورحائيس (ت 5904) مؤلّفات ضخمة» منها 
تفاسير لحوارات أفلاطون » ودراسات للكتاب المقدس مينيّة على أسسٍ 
فلسفيّة . وقد أضحى أوريجائيس مثا للجدل في الماعة المسيحيّة ‏ واعثيرت 
بعض] كتاباته خا رتجة عن المعتقد المستقم . 

وعلى الرغم من تلك التعثّرات » ظلّ المسيحيّون يَدْرسون في معهد 
الإسكندريّة » إلى جانب اليهود والوثنيّين» حتّى أمسوا أكثر المجحموعات عَددًا 
فبها . ولمّا انتقلت المدرسة في ما بعد إلى أنطاكيا في القرن السابع : كان مديرها 
وجميع معلّميها من المسيحيّين. 

ويمكن القول إن إقليمنضس وأوريجانيس هما الحاملان الأعظان للواء 
الأفلإطونيّة الخالصة في المسحية الأول . وجاء بعدهما أفلوطين (ت )707٠١‏ 


يفنل 


03 75 0 0 1 5 
فأعيدت صياغة نظريّات أفلاطون بحيث أبصر النورٌ مذهب فلسقّ جديد هو 
الأفلاطونيّة الحدثة . 


*. الأفلاطونيّة المحدثة المسيحية 

لا حاجة إلى الإطالة في بيان تعالم الأفلاطونيّة الحدثة الأساسيّة : 
ومعروف أن بعضها كان له تأثير بالغ في الفلاسفة المسيحيّين والمسلمين 
اللاحقين. فنكتني بالإشارة إلى مفهوم « الواحد» (الخير) » الذي منه يصدر 
العالم في سلسلة تراتييّة ؛ وإلى تشديد الأفلاطونيّة الحديثة على التأمّل في الأحد 
لأنّه للإنسان الحدفُ الأسمى ؛ وإلى قوها بأنَ الأفكار تررع في العقل البشري » 
يزرعها والصائع ) 186 ه10 وهو العقل الفعغال السماويُ. ومن الحدير 
ملاحظته أن تلميذ أفلوطين كر تعالعه » رفويو وت كيه كان مقتنعًا 
أن أفلاطون وأرسطو يقولان أساسمًا الي نفسه . فأَدّى ذلك إلى التنسيق بين 
نظريّات .كلا الفيلسوفين وإلى النتيجة الحتميّة لمثل هذا العمل ألا وهي 
الخلط بين الآراء الحقيقية لدى كل منٍ الرجلين. وممًا جاء في عمليّة الخلط 
هذه أن ١‏ أرسطو ُرئْ من خلال عيئّي أفلاطون». 

أعظم الأفلاطونيّين المحدثين المسيحيين في العصور المتقدمة هو 
أوشنطينس (ت 50). ولد في شهال إفريقيا (في الخزائر الحديثة) » لوالد 
ون وأَمّ مسيحيّة ) وسرعان ما تحألى ع التعاليم المسيحيّة التي تلقّاها بفضل 
والدته .. درس الحقوق والآداب في روما واولع في ما بعد بالفلسفة . وكان يسعى 
إلى الحقيقة » قال أَوّل الأمر إل ديانة ماني » سوى أنه تركها في مرحلة لاحقة 
وهو بي الثالثة والثلاثين » فاعتنق المسبحية . 

خلف أوغسطينسن ا إذ ظلّ يكتب طوال السنين 
الثلاث والأربعين التي عاشها بعد ذلك » وهو يعد أعظم المفكّرين المسيحيّين 
وأبلخهم ثرا في ايخ الكنيسة . ولثن عع المسيحيّون أوغسطينس لاهوتيًا قبل 
كل اعتبار آخرء إلا أنّه انصرف أيضًا إلى الكتابات الفلسفيّة وسار على نبج 
الأفلاطونيّة المحدثة وصَّبَعْه بالصبغة المسيحيّة » وبفضل مؤلّفاته تبنت المسيحية 
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في الغرب الفلسفة معترة إَاها عِلمًا له عندها صفة الشرعية . (ويمكن تشبيه 
الدور الذي أذّاه أوغسطينس في التاريخ المسيحي بالدور الذي قام به الكندي 
في التقليد الفلسني الإسلامي) 
ويعود الفضل لأوسطين أيضًا في تبنّى الفلسفة المسيحيّة نظريّة 
الأفالاطونيّة امحدثة ة في الكون » فأضحت تلك النظرّة لدى المسيحيين السبيل 
الأمثل إل فهم العام المخلوق . وقد ورث أوغسطينس عن الأفلاطونيّة المحدثة 
رَفْعَه لعأ الروح وحدره من الحسد وعَدَمَ ثقته بكل الأمور الأرضيّة . والمرء في 
رأيه لدعو إلى تخصيص, انتباهه واهتّاماته وتَأمّلاته وإحلاصه بمدينة الله » 
متحاشيا التدس بعاطاته شؤونَ مدينة البشرء لأنّ «المدينتين» في نظره 
متناقضتان على مدى التاريخ » إلا أن الغلبة ستكون في النهاية لمديئة الله. 
ْ وهناك اثنان من الفلاسفة السيحيين الأوثئل يستحقّان الذكر في معرض 
الكلام على الأفلاطونيّة المحدثة . أولما بوبتيوس (قستطاعه8) - المتوقى عام 
5 - وقد حذا حذو أفلوطين في التشديد على التأمّل في الله (الواحد) وقال 
أن الفلسفة » إذا ما انصرف المرء اللاو دعاق منعزلة » تراعي جانب 
التفكير ؛ فهي تقوده إلى معرفة الله. وموقف 00 هذا من الفلسفة » 
ركان لاما سكا يندت يجعلانه قريب الشبه بالفيلسوف المسلم ابن 
باجة ] أما عن مؤلّفات بويتيوس » فقد نقل إلى اللاتينيّة كتابات أفلاطون 
1 وأرسطو وفرفوريوس » وصنف كتايًا عن. الفلسفة للطلآب » وسائرٌ هذه 
الأعال كان ها يالغ الأثر في نشأة الفلسفة المدرسيّة في القرون اللاحقة 
أن الفيلسوف الثاني » فهو دِيُونوسيُوس » الملقَّب بالأَريُوباجي». فقد 
فاق أوضطرنُس وبويتيوس في محاولته الدمج انيجي بين الأفلاطونيّة المحدثة 
وا مسياحية . ولا يعرف عن اسعه وحياته سوى ما أوردناه. ولمًا كان وَل ذكر 
لات جاء في شهادة لبطربرك أنطاكية سنة +01 » فن المقدّر أنه كنب حوالى 
السئة | 0ه في سورية. 
أقال ديونوسيوس أن هدف الحياة المسيحيّة هو الاتحاد ق الصممم مع 
الله ركنا تأليه الإنسان بالتدريج . - ويم د ذلك في عمليّة «عدم التعرّف» إذ 


يرك المرء جايًا تلسّسات الحزاس » ثم تفكيرٌ العقل » إلى أن تستنير نفسه 
بشعاع من نعمة الله تعالى . 

وقد غدت كتابات هذا الفيلسوف امحهول الدليل للمتصوفين 
المسيحيّين » لا بل عدت وَل خلاصة جامعة لعلم اللاهوت الفلسني المسيحي . 
والسواد الأعظم من المفكّرين المسيحيّين » سواء في الشرق أو في الغرب ؛ كتبوا 
تفاسير لوْلّفات ديونوسيوس . 
5. الفلسفة المدرسيّة 

ولدت الفلسفة المدرسيّة المسيحيّة مع تمخّضات عصر الظَّلات في الغرب 
(بين القرن السادس والقرن التاسع) حيث قُيْض للفكر الفلسفّ اليونائي أن 
يُحفظ خاصّة في الأديرة الايرلندية اليندكيية . كانت التربية في مدارس 
الرهبان إبان العصر الوسيط مبنيّةَ على مرحلتين من الدراسة » أولاهرا مرحلة 
«السبل الثلاثئة) سدافحة1 - ويدرس فيها الصرف والنحوء والخطابة » 
والحدل - » والثانية مرحلة «السْيّل الأربعة) <تنتاة0102019 - ويُدرس في 
أثنائها الرياضيّات : والهندسة ء وعلم الفلك » والموسيقى -. وكانت هذه 
التنشئة تقود الطلب إلى التعمّق في مبادئٌ الحياة والكون. وتجدر الأشارة هنا 
إلى أن هذا الممبج الدراسي اعتيد ف المدارس الاسلاميّة » لا سيّما في إيران » 
بتأثير من ابن سينا » وما زال ل متبًا في مدارس مدينة قم. 

ومن إنجازات تلك الحقبة أَنْ المؤلّفات الوا نيّة نقلت إلى اللاتينيّة » 
وألّفت ها التفاسيرء ودٌرست تلك التفاسير والشدت الناسير: لاسن 
وعُرضت أفكارٌ جديدة وصقت الأفكار القديمة » وبذلك حقّقت الفلسفة 
تقدّمًا ملحوظًا . (ولا يخلو من الفائدة القيام بمقارنة بين ما جرى في الغرب من 
هذا القبيل وما أنجز على الصعيد نفسه وإبّان الزمن ينه في مراكز الفكر 
الإسلامي كبغداد ودمشق وهمذان ونيسابور) . 

أحد أوائل المدرسيّين الكبار هو جون سكوت إريجينا (ت //481) » وقد 
حاول التوفيق بين مففهوم الأفلاطونية ا محدثة للفيض وتعليم المسيحيّة في الخلق » 
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والتزم في مؤلّفاته - التي اشتيهوا بعد موته أنْها مشوبة بالحلولية - جانب تعاليم 
الأة طونية المحدثة حول الفيض والرجوع لين أن ابتداء العالح المخلوق لباه 
هو لله.. وقد ساهم سكُوت مساهمة مهمه في تدعم فتن الفلسفة اللدرسية 
بنقلم مؤْلّفات ديونوسيوس وسواه من المفكرين المسيحيّين اليونان إلى اللاتيئية 
وبإدخاله تلك المؤلّفات إلى المدارس 

ا ما عصر الفلسفة الدرسية لذهبي فقد بدأ مع شيلم أسقف كاثر لتر برو 
(ت9١1)‏ . وقد أوضح هذا المفكر هدفه على النحو التالي : « 
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في أومن بألي 
أستطيع الفهم » ) ل ع ل 
وآثر ثر | أنسلم الدفاع عن تعاليم المسيحيّة بالاستناد إلى العقل » على الرجوع إلى 
الكتاب المقدّس » وكان أُوّل المدرسيّين في القول ب« البرهان الأوطرارجة ( 
لإثبات وجود الها . 
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©. | تأثير الفلاسفة المسلمين 

في بدايات القرن الثاني عشر هبّت على الفلسفة الع ري يديه 
مصدرها نقل مؤلّفات كبار الفلاسفة المسلمين إلى اللاتينيّة . تمّت أولى تلك 
الترججات في بلاط الملوك النورما نديين بعديئة بالرمو (صِمَيّة) وعلى يد 6 
الهو في مدينة نايولي. وقد نقل المسيحيّون الكتابات العربيّة إلى اللاتينيّة 
مباشرة » كا حصل في بالرمو» أو مرورًا بالترجات العيريّة التي قام بها ايهود 
قبلهم . وبذلك أخذ الفلاسفة المدرسيّون المسيحيّون يتعرّفون إلى أعال الكنديّ 
والفارابي" وابن سينا والخزامي وابن باجة وابن طفيل وابن رشد » وراحوا يتعمّقون 
في دراستها ومناقشتا . 

| وعلى خط آخر قلت إلى اللاتينّة مؤلّفات المسلمين في الميادين العلميّة 


.١‏ ايُختصّر هذا البرهان على النحو التالي : عحرّدُ التفكير بأنَّ ثئمّة كائنًا أعظم » هو البرهان على 
أن هذا الكائن موجود لا في الفكر فقط ء بل بالفعل أيضًا «النافل) . 
١‏ 
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كالطب والفلك والرياضيّات » وانتشرت انتشارًا واسعًا. وباتت مصئفات ابن 
سينا وجابر والرازي مراجع أساسيّة اعتمدها المسيحيّون في أورويًا طوال قرون' . 

وتجدر الاشارة إلى أَنْ أل الفلاسفة المدرسيّين الذين تعلّموا العربيّة كان 
بطرس اللومبّردي (ت )117١‏ » ولم يكتف بتعلّمها لنفسه بل شجّع تدريسها 
في المدارس ليتسنى للطلاب قراءة مؤلفات الفلاسفة العرب دون وساطة 
الترجات. وكان بطرس اللوميردي كبير الفكرين المسيحيّين الناهجين نبج 
الأفلاطونيّة الحديثة والأوغسطينية . وكان كتابه الحكم أهم الكتب لدراسة 
اللأهوت الفلسني المسحي حتّى ظهور الخلاصة اللاهوتية مولّمها توما 
الأكويني. ولمًا كان اللومبردي معاصرًا لابن طفيل وابن رشدء فلم يتسن له 
الاطّلاع على نفاسير ابن رشد لأرسطوء وبذلك كانت كتاباته نقطة النهاية 
- إلى حد ما - للفكر الأفلاطوني الحديث قبل ظهور فكر أرسطو في أوروبً . 
5. إعادة اكتشاف أرسطو 

حوالى السنة ١78٠‏ اكتشفت أورويًا المسيحيّة الفكر الأرسطويّ الخالص 
عن طريق نرجات تفاسير ابن رشد إلى اللاتينية . وظهرت في هذا الشأن رات 
فعل ثلاث بين المدرسيّين : 

1) الأوغسطيئيُون التقليديّون رفضوا أرسطو 1 ماديا تتنافى نظريّاته 
مع الإيمان المسيحي كل التناني . 

ب) أنصار ابن رشد اللاتيتيُون » وني طليعتهم سيجر اليرَبانيِيُ الأستاذ 
في جامعة باريس ٠‏ تبنوا مقاربة ابن رشد من العلاقة بين العقل والنقل » وقالوا 
أن العقل هو القوّة الأولى التي تَخول الإنسان بلوغ المعرفة . أمّا الوحي فهو بتبح 

١‏ جابر هو جابر بن حيّان (ت 815)» من علاء الكيمياء. والرازي المذكور هنا هو أبو بكر 
محمّد بن زكريًا الرازني (454 489) أحد كبار أطبّاء الاسلام وفلاسفتهم . أمّا ابن سينا فعروف أنه 
برع في الطب على نحو ما برع في الفلسفة «الناقل) . 


١ / 


لعامة الناس التقرب » عن طريق الرموز والقصص والصور» من الحقيقة. 
| اج الواثقون بأنّه يمكن التوفيق بين فلسفة أرسطو والإيمان المسبحي ؛ 
قائرا أن تلك الفلسفة توقر للاهوت خير الأسس الفلسفيّة وأنسها . 
وكان الأول بين أساطين المعلّمين في الخط الفكري الثالث البرئس الكبير 
وت .)١178٠١‏ وقد صنفٍء» شأنه شأن ابن رشدء تفاسير لسائر. مؤلّفات 
أرسطو المعروفة ٠‏ ووضع لنفسه هدقا» لكأنه هدف العّمر » هو تقريب أرسطو 
من أفهام المسيحيّين الناطقين باللاتينيّة » وإقامة البرهان على أن فلسفة أرسطو 
تستطيع أن تكون مستندً سليمًا لعلم اللاهوت المسيحي . وخلّف البرئس الكثير 
من المولّفات الفلسفيّة واللاهوتية الخطيرة » وما زالت حتّى اليوم موضوع دراسة 
الباححثين والعلياء . إلا أن هذا المعلّم العظم ما عتم أن شحُب: نوره لمّا سطعت 
شمس تلميذه النابغة ) توما الأكويني (ت007074). 


0 توما الأكوينيّ والتومائيّة الأرسطوية 
| القييز بين العقل والإيمان أمر أساسيّ بحسب توما. فعلى الرغم من أن 
حَقَل المعارف التي يمكن إدراكها عن طريق العقل هو حقل واسع » إلا أن 
هنال بعض الأمور التي يستحيل معرفتها سوى عن طريق الوحي . فالحقائق 
الموحاة غير خاضعة لبرهان العقل » إلا أنه من الممكن البيان» بواسطة العقل » 
أن نلك الحقائق ممكنة. والحقيقة الموحاة لا بمكنها مناقضة العقل ؛ ولكر 
بعضل عناصر الايعان تفوق قدرة العقل . 

١‏ "لقد طتو تون ره روطو :لاذه "تور ةا عل مسناتر" ونه القالم 
المخلوق : (المادّة والصورة » الوجود والماهيّة 5620و , الفعل والقوة » الجوهر 
والطبيعة ) ٠‏ ففي الله الماهيّة والوجود واحد » إذ إن الله فعل محض . وقال توما ما 
سبق أن قاله ابن سيناء إن وجود الله هو نتيجة حتميّة لطبيعته . فلل ضروري 
في فاته : ولمًا كانت كل معرفة تنطلق من المعرفة الحسّيّة » فقد بنى توما 
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براهينه العقليّة الخمسة المشهورة لاثبات وجود الله على ملاحظة العالم 
المخلوق » ومن ثم وصل بواسطة العقل إلى ضرورة وجود الله. 

وانطلق توما من ابن رشد أيضًا ليصوغ رأيه القائل بِأنَّ المعرفة هي من 

صنع الفكر داخلّ الفكر ولا يزرعها عامل من الخارج. وابتعد عن تقليد 
ا نحدثة بقوله إن العقل الفعّال هو غير «الصانع » أو الملاك جبريل » 
على نحما اآه اغاراني وابن ن سينا » بل هو وظيفة من وظائف العقل البشري . 

وكان لفكر لفك الأكريية من قوياّ المحجج وتماسك الطروحات وتناسقها ما 
جَعل طريقته الأرسطويّة سائدةٌ لدى الكاثوليك حتى يومنا هذا. إلا أن 
الأوغسطيئيّين أنصار الأفلاطونية ة المحدثة » م يُخلوا الساحة . وكان زعيمهم في 
العصر الوسيط بُوتقنتورا رت 1774 فركر على أولويّة الإرادة خيلاما 
للأكويي» كا شدّد على اعتبار كل حكةٍ البشر جَهالةَ إذا ما قورنت بم 
يُفيضه الله تعالى من نور على الإنسان الذي يقترب منه بمحبّة وإيمان (قابل 
ذلك بمفهوم الذوق لدى أصحاب الإشراق كالسهروردي) . 

أمَا اليّار الفكريّ الثالث » المتجلّي في أتباع ابن رشد من اللاتين» 
والقائل بأنّ العقل هو السيّد ون الحقيقة الموحاة ليست سوى تصور رمزي 
جُعل لغير الممثقّفينء فقد تابع تحراه في الجامعات الأوروبيّة الكبرى » 
كجامعتي باريس ويادُقا » ويمكن اعتباره إرهاصًا للمذاهب الحديثة في 
الفلسفة الأوروبيّة » >العقلانية والوضعيّة ٠‏ والعلميّة. كا أن كثيرًا من كتاب 
تاريخ الفلسفة يرون أن الحذور الفكريّة لأنسييّة النبضة ولعصر الاستنارة في ما 
بعد » ترقى إلى أتباع ابن رشد اللاتين. 

وفي زمن النهضة حصل أنَّ الكثير من المثقّفين في أوروبًا «أعادوا 
اكتشاف)» أفلاطون وحاولوا إحياءع فكره رذ ميم عل ما الت إليه الأرسطويّة 
التومائيّة انذاك من مبالغة في اليه وكا أحد ألمع فلاسفة هذا التيّار 
الأفلاطوني المتجدّد جورج جوستس بليثون ممطغع1ط 5تاأقتطرء © .0 
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لت 20 ولد في. إسطنبول وأنشأ في مدينة فرثزه الايطاليّة مدرسة 
لتدريب الطلآب على الفلسفة الأفلاطونيّة الخالصة . 

وكان أحد تلامذة يليثون» المدعو مرسيليو شنو مستعط1 
(ت »)١544‏ أبلخ أثرًا من معلّمه في تحدّي الهيمنة الأرسطويّة على الفلسفة 
في أوروبًا . وقد أعدّ ترجهات جديدة لانييّة لأهم مولّفات أفلاطون » وأشرف 
على إذارة المدرسة حتى وفاته. وكانت له محاولة مستحدثة للمؤالفة بين الايمان 
المسيحي والفكر الأفلاطوني : مما أَثّر عميق التأثير على العديد من علياء عصر 
النهضة . ففي إنكلترا خاصّة قام بعض المفكّرين المسبحيّين كمثل 0 
01 رت 2468) وجون فر تعطكاط (ت ه"7و١ا)‏ 90 

110512 (ته58١1)‏ و «أفلاطويُو جامعة كيمبردج » في القرن السابع عشر . 
بدمج أن النيضة والفكر الأفلاطوني حول السياسة والأخلاق وعم النفس في 
عَرْضِهم الإيمان المسيحي . 

ولا يسعنا الآن الخوض في سائر تيّارات الفلسفة الحديثة التي برزت في 
العالم السيحيّ منذ ديكارت رت .)159١0‏ وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من 
فلاسفة الغرب كانوا مسيحيين مؤمنين» على غرار ديكارت نفسه» فاللحهد 
الماع لبناء « فلسفة مسيحيّة) وصل إلى خط النهاية بعد عصر النبضة . ومن 
أسباب هذا الوصيع الحديد : )١‏ الشك في صحة ة «وعلم اللاهوت الطبيعي ) 2 
مغ ما نتج عن ذلك من طلاق بين العقل والايمان ؛ )١‏ توججهات الفلسفة 
الوضعيّة لقصر البحث الفكري على الوقائع الملحوظة . يضاف إلى ذلك إخفاق 
الفلسفة ١‏ ا مدرسيّة في المحافظة على قدراتها الخلاقة في العالح الصناعي ».مما حوطها 
إلى مجخلوعة جاقةِ جامدةٍ من الكتابات الفلسفيّة. 

ذف قرننا ا برزت _تيّارات فكرية وجوديّة تعود إلى الفيلسوف 
اللوثري) الدا مركي سُورن كي رككارد 161611688654 (ت 1868) وقد حملت 
آمالاً وبليددة في توفير منطلق فلسف لإدراك الواقع والحياة الإنسانيّة إدراكا 
سيحيًا حديئًا . 


- الروحانيّة والتصّوف 
التصوؤف في التقليد المسبحي 

يمكن تحديد التصوّف بأنّه معرفة الله المباشرة يَصل إليها الإنسان في هذه 
الحياة بوساطة الخبرة الدينيّة الشخصيّة . إنّه حالة صلاة قوامها اثنان : أوقات” 
وجيزة يشعر المرء في أثنائها ب «المْس ( و) إلطي ) واتحاد داقع بالله يعرف 3 

بعض الأحيان ب ١‏ الزواج الروحاني» . ويتفق المتصوفون على أن البرهان الذي 
8 صحة الخبرة الصوفية هو المو في الفضيلة على أنواعها ع كالحب 
والتواضع والخدمة . 

يعترف التصوف المسيحي أن الله سبحاته هو في أن واحد متعالر 
وحاضر. وني تعلم المتصوفين المسيحئين الي الرأي » لا وجود لفهوم 
الذوبان قُ الله فالتصوف 0 دثنائي» دائماء وف نظره الوحدة 
لوكا مع الله هي اتحاد حب وإرادة يظل فيها العييز بين الخالق والمخلوق 
أمرًا ثابتًا لا جدال فيه. 

الأحلام » والرؤى + والانمخطافات » والغيبوبة » مظاهرٌ لا يندر أن ترافق 
خبرة المتصوفين المسبحيّين ‏ ولكنها غير أساسيّة فيها. ويقول بعض المتصوّفين 
أن مثل تلك الظواهر الخارقة تتوقف عادة عند البلوغ إلى درجات رفيعة من 
الخبرة الروحانية . 

أ موقف المسيحيين من التصوف ء» ففيه تباين . ذلك أن بعض 
المفكرين البروتستانت » ومنهم رايتهولد نييوهر عططو كح (ت الاوا)ء يرون 
أن التصوف اغراف عن رسالة الانجيل ؛ لأن تلك الرسالة إنما هي 3 تسعى إلى 
توطيد جاعةٍ بشرية في عالم يهديه الله ببديه . وعلى نقيض ذلك » ثمّة بعض 
المفكرين » من أمثال برُدِياييف» يعتبرون أن خبرة التصوف هي جوهر 
اكه 

ومها يكن من أمرء فأغلب المسيحيّين متّفقون على أَنّ بعضًا من 
التصوف هو جزء من حياة كل مسيحي' حق. والكنائس_الكائوليكية 
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والأ إدكسية جل متصوفها عظمم الإجلال » وكثير من المتصيوفين | الكبار هم 
في عداد قديسيا » ومؤلّفاتهم تدرس ويؤخذ بتعالمها » وحيا:هم تبر 58 
يُحتذى . والبروتستانت أنفسهم » على الرغم من تحفظهم تجاه التصوّف» لم 
يُعدمرا في صفوفهم بعض المتصوفين. 

وأئي التقاليد التصوَفية في المسيسيّة هو من الأهديّة بحيث بصعب 
اعتبار المتصوفين فرقةً منفصلة عن المواعة المسيحية » أو اعتبار نبجهم محتلفا 
عن انبج المسيحيّة الأصيلة. أما الأسس الكتابيّة لحياة التصوف » فيجدها 
المسياحيّون على وجه الاجال في الأناجيل » لا سيّما إنجيل يوحن » وفي مقاطع 
من سائلٍ بولس » وف سفر الرؤيا. 

| وغالًا ما يتكلم المسيحيّون عن «الروحانيّات» (لا عا الشؤون 
الروحيّة » بل بمعلى صيغة المع للمفردة و روحانيّة )٠‏ أي عن طقر ونج 3 
الحياة السبحيّة تشمل عادةً عناصر تمت إلى التصوف.. . كل تقليد روحي في 
المسييحية يدف إلى اتباع ما تعلّمه الأناجيل اتباعا كاملا » وهو سين لهذا 
السبب ء لهجا نيلي . وبمكن القول إن« الروحانية » هي برنامج لتقيد داخل 
بما يتربّب على المرء إن هو أراد أن يتبع يسوع في سائر نواحي حياته . ومن هذا 
المنطلق ء فهناك «روحانية» مسيحيّة واحدة ) ألا وهي الاستجابة التامة لكل 
ما يعلمه الكتاب المقدس : 

١‏ والروحائية المسيية تعني أن الاستجابة لله عر وجل له بد عمودي» 
وبعد «أفقي» » لا يمكن أحدهما أن يغيب عن الحياة المسيحيّة المتكاملة . 
والبعد العموديّ هو بعد العبادة والصلاة وقيام المسيحي بواجياته نجاه الله. ما 
ابد الأفقّ فيشمل مسؤوليّات المسيحي تجاه نفسه وتجاه الآخرين والمجتمع » 
وهلي اسزوايات يكون العتصر الدافع والموحّد فيا عنصر امحيّة 0 
علّم يسوع الجموع أن بحمل الشريعة وأقوال الأنبياء يختصّر 
وصيّنين. الأولى هي : «أحبب الربً إلهاك بكلّ قلبك وكل نفسك 0 
ذهنك )2 والثانية هي «ثلها : أحبب قريبك حبك لنفسلك». إن وصيّة لحب 
هذه هي مركزيّة أساسيّة في المسيحيّة» مما دفع ود الرموك إل القول: إن 


لمر يستطيع أن يكون عالِمًا بجميع أسرار اللاهوت , وأن ينقل الحبال » وحتى 
أن بموت شهيدًا في سبيل إعانه ؛ ا أنه إن لم يم بهذه الأعال وفيه اغحيّة » 
فسعية كله باطل . 

وعلى الرغم من أن هنالك روحانيّة مسيحيّة واحدة في أساسها » يسعى 
إلها الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت » إلا أن التاريخ المسيحي' عَرَف 
تنوعًا كبيرًا في طرائق التصّف ومذاهبه » فشدّد بعضها على نقاط معيّنة من 
رسالة الكتاب المقدّس » أو رك بعضها الآخر على وسائل خاصّة للسير 
عوجب الإنجيل . ولثن كنت لا أستطيع الآنء وفي نطاق هذا الولف » كتابة 
تاريخ الرؤحانيّات المسيحيّة على عو واد 2 إلا أي سأحاول التعريف بع 

من أهم تلك الروحانيات وأشدهاً يرا 


؟. الحركة الرهيانيّة في بداياتها 

منذ أيام الرسل كان هناك بعض المسيحيّين قد اخحتاروا ابا اع المسيح ف 
حياة التبثل والتقشّف . فيسو وع نفسه لل بتزؤج قط 0 
على البتوليّة في سبيل «ملكوت اللهوء علمًا أن أغلبيّة الرسل » 
بطرس ٠»‏ كانوا متزوجين» شي حين كان بولس بتولأء وحالته 0 ب 
البداية كانت البتوليّة مرتبطة بالاعتقاد 6 يسوع الوشيكة وبمجي ء اليوم 
الأخيرء إلا أنّهء مع مرور الزمن » ولمًا ت تين أن بحيء يسوع الثاني يكن 
وشيكً » اختار بعض المسيحيّين البتوقية علامة للحياة المديدة التي بنبغي 
إيجادها في المسيح , وللعلاقات الحديدة ضمن الماعة المسيحيّة » وهي 
علاقات مبّة لا على وشائج الدم والقرابة » بل على الإيمان بالله. 

ولا بد من التذكّر أنهء منذ أَيّام الرسلء كانت الحياة الزوجيّة » في 
نظر المسيحيّين , الحالة الطبيعيّة لاتباع المسيح وتأدية الشهادة لتعايمه . والبتولية 
كانت وما زالت » طوال تاريخ المسبحيّة » سبيلاً استثنائيًا لعدجٍ محدودٍ من 
المسيحيّين يشعرون بأنهم مدعوون دعوة خاصّة إلى السير فيه ليحيوا حياتهم 
الإعانية , 


ايفين 


ظ وني القرون الأولى حيث: عصفت الاضطهادات الموجاء؛ كن 
المسيحيّون جاعةً صغيرة مشدودة الروابط اتبعت طريق الإنجيل وسط المخاطر 
الحسليمة تحيط بكل من لأفرة ولكن : لما أصبحت المسيحيّة» في زمن 
قسطنطين » دين الدولة » واعتنق أغلبيّة سكّان الأمبراطوريّة الرومائيّة الابمان 
المسيحي ؛ بات من الطبيعي أن تتدنى المستويات > ورا الكثر من ابسن 
يعيشون على نحو لا يعكس تعايم يسوع ومثالّه. ومن هذا الوضيع الاجّاعي 
المتبلال نتجت المركة في انّجاه الترهّب في الصحراء . ومعلوم أن اليود سبقوا 
لابين في هذا امال إذ قامت عندهم قبل المسيح جاعات الإسينيّين » 
وكالل ها أديرة بالعرت من ران على شاطئ البحر الميت. وكانت تلك 
الممااعات ترى أن امجتمع العياني شريرٌ لا يمكنه الخلاص »؛ وتحاول أن شبعد 
أعضاءها عن التجارب وفساد المحتمع باللجوء إلى طريقتهم الخاصّة والعيش في 
الصلحراء . 
وفي القرنين الثالث والرابع لَك بعضٌ اللسيحيّين تلك الطريق نفسهاء 
فتركزا المدن كالاسكندريّة وأنطاكية » وطلبوا العزلة في البريّة: ليعيشوا فيها عيشة 
التوحّد والصلاة والتقشّف. وما كان يذيع صيت أحد الرهبان القدّيسين 
المقيامين في خلوة الصحراء » حتّى يتوافد عليه الكثيرون بغية استرشاده والتتلمذ 
عليه وإمضاء الوقت معه في الصلاة. وكان بعضهم بكار الكاء ينه لعن 
على غراره مقتديًا بمثاله . وهكذا قامت حول صوامع النساك والمتوحدين أولى 
الماعات الرهبائيّة ذات الحياة المشتركة. 
وهذه الظاهرة بيدأت أُوْلَ ما بدأت في بريه مصرء ثم شرعان ما 
انتغارت في المناطق الصحراويّة بسورية والحزيرة العربيّة . ومن أوائل المصريّين 
الاك أَنطُونيُوس (ت 251) ومَقار رت 994") » وقد مارسا أشدّ صنوف 
التقشّف. أمّا باخوميوس (ت +84) فقد استقطب حوله رفاقًا وتلاميذ وبنى 
أديرة في كل منها مائة راهب . وكان ياخوميوس أوْل من دون قانونًا 
الحياة الرهبائية اللماعية . 
في مقابل ذلك اختلف مفهوم الحياة الرهباتيّة في رأي الآباء 


9 


ا 
ٍ 
0 
ْ 


القيّادُوقيّين : باسيليوس » وغريغوريوس النزيتزي » وغريغوريوس النيصير 
فإنهم قالوا يعدم فساد اجتمع البشري وبالتالي بعدام الحاجة إلى نبذه .وك 
من هؤلاء الأساقفة الثلاثة كان كثير الانشغال » ملتزمًا التزامًا فعّالاً في 
امحادلاات اللاهوبية والأوضاع السياسيّة الراهنة » إل أنهم واظبوا جميعًا على 
العودة » حينًا بعد حين» إلى الصتحزامٍ للصلاة والتفكير » وبذلك شعروا أنهم 
يستطيعون 16 جماح الأشغال والتذور أن هدف الحياة إِنْما هو اتباع تعاليم 
الإنجيل على أكمل وجه. 

وقد سن باسيليوس قانونًا للرهبان ما زال متبعًا في الكنائس الشرقية . 
وأنشئت الأديار « الباسيليّة » في سائر أنحاء البراري السوريّة والعربيّة وفي المناطق 
القليلة السكّان بالأناضول واليونان . وكان الرهبانٍ يُسْدُون الإرشاد والنصائح في 
أمور الدين لأهل المدن الوافدين عليهم » ٠‏ كا أنهم كانوا يوفرون الضيافة » 
والملجأً » وإمكانيّة الإخلاد إلى الدوء » للمسافرين ن الذين يضلّون طريقهم في 
القحراء» أو للمضطهدين والواقعين في بعض المشاكل . 

ما في الغرب » فيال إن يوحن كاضيانس (ت ه"4) هو أول من 
كتب عن الحياة الرهبانيّة. بيد أن الأب الحقيق للزعيادة في الغرب هو 
بكس (مبارك) (ت /507ه). كان لا يزال شابًا لما انتتحى منطقة يال 
معزولة قرب روما ليعيش فيها متومّدًا منصرقا إلى الصلاة والعبادة . وني غضون 
سنوات قليلة لحق به آخرون للصلاة معه بادئ الأمرء ثم لمشاركته في مط 
عيشه . ودوّن مبارك قانوثًا للحياة اللماعيّة أصبح في ما بعد أهمّ وثيقة تمّت إلى 
تاريخ الرهبائيّة الغربيّة , 

وكلمة الس في الحياة البندكتية هي «صَل واعمل». وهناك برنامج 
مرسوع للحياة اليومية في الأديرة يتركّر على تلاوة المزامير جاعيًا سبع مرّات 

في اليوم بدا من الثانية صباحًا . أمّا العمل الأساسيّ فكان في البدايات 

الزراعة » إل أنه ْ تمهقر الإمبراطورية الرومانية وحلول عصور الانحطاط 
والظابات » أحذت أديرة البندكتيين على عاتقها المحافظة على العلوم والآداب 
والمعارف الفلسفيّة واللاهونية . وقد نشأ الكثير من المدن الأوروبيّة الكبيرة في 


1١ 


ع الأدبار البندكتيّة » وعددٌ كبير من مراكز العلم اهامّة بدا في أول أمره 
مدرسة رهبانةٌ . 

1 وم تكن الحياة الرهبانيّة أقلَ شأنًا لتقدّم المسيحيّة في الكنائس 
الأرثوذكسيّة  .‏ فالرهبان الأرئوذكس البعوا القانون الذي رسمه القديس 
باسيليوس » وهو بفرض الصلاة اليومية اللماعية ونتمم ممتلف الخدمات في 
الدير . ولا بد في هذا السياق من ذكر جيل آتُوس » وهو شبه جزيرة في ثهال 
البونان يقوم في أنحائها عشرون ديرا مستقلاً . وأديرة جبل اثوس ٠‏ وكذّلك دير 
القائيسة كاترينا في جبل سيناء » قامت بدور هام في الحياة الروحيّة بالكنيسة 
لذ رثوذكسية . 
علاوة على ذلك ء فالرهبان كانوا أُوْلَ المرسّلين المسيحيّين إلى بلاد 
البلقان وزوسيا » وحملوا معهم إلى تلك المناطق تقاليد الرهبانيّة الشرقيّة وقانون 
القدّيس باسيليوس » ا الرهبان ؛ في .الكنيسة الأرئوذ كسيّة الروسيّة 
خاضلة » بدور بالغ الأهميّة في تاريخ المسيحيّة بتلك البلدان. 


*. الهزخسما 

| الهزِخسما كلمة يونانيّة 0ل 1160706 تعني « السكينة» وتشير إلى التيار 
الأمابي لمارسة التصوّف في المسيحيّة الأرثوذكسيّة . نشأت هذه الطريقة 
القرنين الرابع والخامس بين رهبان الأناضول واليونان » وهي 0 قي 
حملها من كتايات الآباء ايوناّين كغر يغ ريوس النيصيّ ويوحنا الذهبي الفم 
ومكسيمٌس المعتروف (ت 20555 وأهمّ منظري تلك الطريقة » سمعان 
اللاهوني الحديد (ت 77 )1١‏ وغريغوريوس بلّماس رت وه١٠)»‏ نظما ما 
سبق أن طبّقه رهبان جبلي أثوس وسيناء طوال قرون من الزمن . ثم انتشر التيّار 
في روسيا حيث أضحى مظهرًا أساسيًا من مظاهر الروحانيّة الرهبانيّة الروسيّة . 
وعارس تبَاع تلك الطريقة نوعًا من اللوكر يُدعى «صلاة يسوع» . وهي 
اده فصر تكرّر باستمرار والعينان مركزتان في الداخل على القلب مع ضبط 
لعمليّة التنفّس . والهدف من ذلك صلاة قلييّة لا ذهيّة تتمظر النفسٌّ من 


كا 


خلاها النورٌ الإلهى. وهذا النور ليس جوهر الله بل القوّة الإلهيّة أو النعمة 
التي تصدر عن الله ويمكن أن «يراهاء أو يختبرها أولئك الذين وأُغلِقَت 
عليهم؛ ملكاتهم «المادَيّة» كالحواسٌ والذهن » بحيث أصبحوا يتقبّلون 
الروحيّات . 


؟. متصوفو العصر الوسيط في الغرب 
| تاثر التصفون في الغرب » شأنهم شأن نظرائهم في الشرق » بكتابات 

ديونوسيوس . وقد رأى ديونوسيوس أن هدف الحياة الإنسانيّة هو الاتحاد في 
الصميم بين الله والمؤمن ٠‏ مما يقود إلى تأليه الإنسان بالتدريج. والمتصوّف 
يدخل دائرة الظلام ويننظر شعاع النور من عل فيُتاح له إدراك الحضرة الالهيّة 
وهي لا يُمكن تأكيدها أو رفضها عن طريق العقل والتفكير . ومقاربة التصرّوف 
المسيحي” هذه ظهرت أوّل ما ظهرت في كتابات. هُوعْ ده سان فيكتور 
(ت ؟114١)‏ وريشار ده سان ثيكتور (ت 1379/8) وجُوليان التورقيشى 
جوت 1355 ), 1 ١‏ 

م جاعت « رهبانيّة الواعظين» » ويُطلِق الناس على أعضائها اسم 
٠‏ الدومتيكيّين) لأن مؤسسهم كان القديس دومنيك زت 20012١‏ وهم 
ينصرفون إلى الوعظ والتربية وسفن بين ١‏ الرهبان الشحاذين » لأنه لا مح 
هم أن ينعموا بأيّ دحل سوى ما يأتييم من باب اللمبات . وقد طوّر المتصوّفون 
الدومنيكيّون الألمان تلمّسات الصوفيّين الأوائل فصاغوا برنامجًا يقود المريد 
حي مح ويتهيّاً لقبول نور نعمة الله. ويم له ذلك من خلال : 

|) . الاستسلام التام لمشيئته تعالى » 

ب) الرغبة عن الذات » 

ج) انبذ جميع التصورات المسيّة (بما فيه تصور البح نفسه) , 

وال هدف من هذا السلوك الصوقً هو الوصول بالفرد إلى الاتتحاد بالله على 

وثق ما يكون الاتحاد بحيث لا يستطيع أي من أمور الدنيا أن يقوم بين 
0 ولقد طرح هذا النهج أكثر من سؤال على مسيحيّين كثيرين 


فيضن 


بسلب ما يدعو إليه من إفناء الذات وما ينتج عن ذلك من :ميول إلى الحلولية. 
والرائد في هذا التيّار وأستاذه الأكبر كان العم ! إكهارت م1801 
رث 15190), وقد شجب اليابا بعضن كتاباته » إل أنها عر بواسطة 
تلاميذه جون تاولر #عاسنه1 .3 رت )١١5١‏ وهنري رو 550 .11 
رث 1365 ) ويان رويسبروك عاع 181175606 مدل رت 0 » وكان لما بالغ 
الأثر في التصوف المسيحي . وفي زمن الإصلاح البروتستانتي أبدى مارتن لُوثر 
إعاجابه العظيم بكتابات إكهارت كا أن فلاسفة المائيّين لاحقين » من أمثال 
كالط وضيغل » مالوا إلى تعائعه . واليومّ هناك عدد كبير من المسيحيّين يدافعون 
أشدٌ الدفاع عن إكهارت في وجه من يتّهمه بالانحراف عن الرأي المستقم . 


فرنسيس الأُسيزِي 

فرنسيس الأَسيزيّ (ت )١1775‏ هو في طليعة الشخصيّات المسيحيّة 
جيّبة وصاحب تأثير منقطع النظير في تاريخ الكنيسة. ولد في عائلة تجار 
ثرياء بعدينة أسيزي > ولكنه سرعان ما شعر بعدم الرضى عن حياته الدنيوية 
فراحء في ما تبقّى له من العمر » ؛ يعيش مقتفيًا آثار السيّد المسيح. وكان لا 
يزال في العشرين من سنّه لما جمع حوله عددًا من رفاقه الشبّان فعاشوا حياة 
الفقر متسكين بحرفيّة ما دعا إليه يسوع في إنجيله من هذا القبيل. وكانت هذه 
لحياة المُوغِلة في الفقر « الإنجيل» تحذيًا عظيمًا لكئيسة عصر فرنسيس بسبب 
م| كانت عليه من غنى ورفاهية. 

كان فرنسيس متصوّفًا كبيرًا لا يندر له أن يختلي » طوال أسابيع بل 
شهر بلا انقطاع » في المغاور والغابات لينصرف إلى التأمّل والصلاة . وقد أنعم 
الله عليه برئى وخيرات روحيّة خارقة » وفي أواخر حياته وسيم « بالييمات» » 
وي آثار جراح يسوع في جسمه. غير أن سبيل فرنسيس إلى الله كان على 
نقيض ما انتيجه المتصوفون الأوائل تلامذة ديونوسيوس . فقد علّم فرنسيس أن 
الفالم المخلوق هو العلامة المباشرة التي تعكس عمل الله المجّانيهً في سبيل 


الإنسان . وقد دعا الشمسّن «أخته) والقمر وأخامي» ورأى في سائر الحيوانات 


رس 


وين 


والنباتات والظواهر الطبيعيّة خلائق رفيقة للإنسان خليقة الله سبحانه. 
ويعتبر فرنسيس ١‏ أشبه البشر بيسوع) في تاريخ المسيحيّة . فمكله , 
والأدعية الكثيرة التي ألّفها , ومقاربته البسيطة المباشرة للإيمان» والطرائق 
الرهبانية © لكيه اي امسسكايري من أسلوبه في الحياة » لممًا أحل الروحائيٌة 
الفرنسيسيّة في طليعة ما غرفه تاريخ المسحيّة من مذاهب صوفيّة . 


©. المتصوّفون الاسبان 

بلغ التصوف المسيحي منزلة ارفيعة مرموقة في إسبانيا مع بزوغ القرن 
السادمر ن عشر وصدور كتابات يوحنا الصليب (ت )184١‏ وتريزيا الأفيلية 
(ت )٠‏ وإغناطيوس ده ويلا (ت 1605) كل فواه ا لاه ال سم 
الثلاثئة عاش حياةٌ على أشدّ ما تكون الحياة نشاطًا والتزامً لتحقيق الإصلاحات 
في الكنيسة الكانوليكية » إل أنهم كانوا من البارزين أيضًا في الميدان الروحي” 
وباتت كتاباتههم الصوفية من أهم ما عرفه التقليد المسيحي ف هذا لباب . 

0 يوحنا الصايب 

يقول يوحنا في مؤلّفاته إن الله سبحانه وتعالى أبعدٌ مِن أن يُدركه إدراك أو 
يشعر به شعور أو تتخيّله عيّلة » ولا يمكن معرقته مباشرةٌ إل بلحب الخالص . 
الله 2 النفس ويهدي المؤمن ويجذبه إليه. وهو يطهر افر كع 
ملدّات العبادة ا-حسية بإدخاها في «ليل الحواس » فتْرّك المتصوف محردًا من 
كل شيء سوى الإيمان. 

وبعد مدّة من الراحةء يبدأ الله بتطهير المنصوّف عن طريق «ليل 
الروح » وهو أن يدرك المرء إدرامًا مؤْلِمًا عظمة الله وسلطانه إلى جانب صغر 
الإنسان وحقارته . وتدوم عمليّنا التطهير المذكورتان دوام م التصوف على قيد 
الحياة » وسنهما 5 تفضي النفس إلى الاتحاد بالله. وقد شبّه يوحنا هذا الاتحاد بين 
النفس والله باتحاد العروس وعريسهاء وغالبًا ما لخأ في هذا الصدد إلى 
استعارات جريئة مستوحاةٍ من خبرة الحب البشري . 
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٠‏ ب) تريزيا الأفيلية 
ْ لعل تريزيا أعظم الكتاب امسحين الذين عابخوا موضوع مراحل صلاة 
المتصوفين وأنواعها . فقد تصورت حياة اومن على نحو قَضْرِ متعدّد «المنازل» 
يقوم | المسيح في وسطه. وللوصول إلى يسوع » على النفس أن تعبر في تلك 
المنازل ء .وعددها سبعة » وكلّ منها برمز إلى نوع من الصلاة . وتصف تريزيا 
مراجل الصلاة تلك وصمًا مطولاً مشيرةً إلى تنوعاتها وأقسامها . 

وثمّة ثلاث مراحل للصلاة « المكتسبة ) يجهد المْؤمن في أثنائمها ليطهر 
ذاته من التعلّق بالدنيا والعوائق الداخليّة . وعندما يصل المريد إلى المتزل الرايع 

تبدأ|الصلاة « المفاضة » وهي نعمة من الله يبادر مباء وتتقيّلها النفسٌ قبولاً لا 
فعلها فيه . ومن عناصر المرحلة الرابعة أن الإرادة تكون متّحدة بالله» في حين 
لا تزال الذاكرة والمخيّلة حرين طليقتين. وفي المرحلة الخامسة تتركز سائر 
الوظ|ئتف على الله سبحانه وتبدأ صلاة « الاتّحاد البسيط ». أُما المرحلة السادسة 
نهي مرحلة وصلاة الاتّحاد في الانجذاب» وغالبً م ترافقها الرؤيا . وفي المرحلة 
السابعة «تزول» سائر الظواهر الأخرى ولا يبقى إل «الزواج الروحالي » . 
إن المسلمين الملمّين بأدب التصوّف لا يلبثون أن يروا أوجه القرابة بين 
المثازل» والمقامات والأحوال ؛ وأن يجددوا عند تريزيا ما بوازي مفاهم الفناء 
والبقاء وسواهما عند الصوفيين المسلمين. وفي_الواقع فإنَّ الكتّاب المتصوفين 

المسيحُيّين الإسبان ؤ في القرن الا 0 تأرو بالغ التأثر بالتقاليد الصوفية 
لدي المسلمين. ويبدو ذلك الأثر جليًا في مؤلّفات إغناطيوس ده لويولا. 

| ج) إغناطيوس ده لويولا 

كان شريف النسب وتمرس في شؤون البلاط والحندية » وعاش في شبابه 
عيشة لم تخ من العنف والتؤور . وفي إثر إصابة بليغة سمّرته إلى فراشه ؛ أنم 
الله عليه بالارتداذ. وبعد بضع سنوات من الصلاة والبحث ؛. انصرف إلى 
الدراسة في جامعة باريس وهناك سس مع عدد من رفاقه رهباتية اسمعها الرسمي 
«جلمعيّة يسوع » ) وتُعرف أكثر ما تعرف عند الناس بالرهبانية اليسوعية » 
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وأفرادها ب «اليسوعيّين» . 
وكان هدف هؤلاء الرهبان إصلاح الكنيسة » على نحو ما ابتغاه 
المصلحون البروتستانت » سوى أنهم آثّروا البقا على كاثوليكيتهم والخضوع 
لسلطة البابا. فبالإضافة إلى اللذور التقليديّة الثلاثة : الفقر والعمّة والطاعة » 
نذر السوعيون ع وما زالوا حتى اليوم » نذرًا رابعًا به يلتزمون الذهاب حيئًا 
يرسلهم اليابا . 
ما خيرة إغناطيوس الصوفة فهي مدوّنة في سيرته الذانيّة وفي كبيّبه 
المرجع : الرياضات الروحية . ثمّة ة أمر أساسي مركزي في روحانيّة إغناطيوس » 
هو الخلوة. إنها مدّة من الزمن تخصّص للانفراد والنأئل والصلاة المكثفة 
وتدوم كانية يام - وذلك مره في السنة - أو ثلاثين يومًا - مرّين في الحياة - , 
وني أثناء هذه الملذة يتبع المرتاض نظام معيدًا قوامة ارين روحيّة من شأنها أن 
تقوده تطوة بعد خطوة إلى مشاهدة حب الله تعالى . 
ومما إمستحدثة إغناطيوس ف « رياضاته » التركيز على أهمة ميّة المخيلة في 
الصلاة » ووضعه قواعد سهلة عمليّةٌ للتمييز بين الأفكار والمشاعر التي تأني 
بفعل روح الله وتلك الي تنشأ عن همس الروح الشرير . ولليسوعيين فضل كبير 
في نشر حركة الرياضات الروحيّة في سائر أنحاء العالم الكاثوليكي » والدور التي 
ُقامٍ فيها تلك الرياضات موجودة حيثًا جد مسيحيّون كاثوليك . 


5. التصوف في التقليد البرونستانتي 
ذكرنا في ما سبق أن البروتستانت مالوا إلى اعتبار التصوّف أمرًا لا يدعو 
إلى الارتياح. فهم لا يجدون له أمسًا واضحة في الكتاب المقدّس وخبرة 
الكنيسة الناشئة » ويشعرون بأنه قد يكون هرويًا من المتطلّبات الحقيقية التي 
و الحياة المسيحيّة في اجتمع . ٠‏ وش ذلك فقد برز في التقليد البروتستانتي 
بعض المتصوفين » كا جلت فيه روخاثة لم مظاهرها الخاصة المتميزة . 
أحد أل المتصوفين البروتستانت هو اللوثري يعقوب بُومه امعلول 
عسصطءع 80 (توفي 1574) . وقد أعلن أنه لايكتب ويصت إلا ما تعلّمه بواسطة 
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نور 5" المفاض عليه » أي بواسطة المعرفة الصوفيّة النابعة مباشرة من اخختباره 
الله عر وجلّ. ومؤلفاته صعبة القهم ؛ تستند إلى الفكر الوسو' والكيمياء 
القدعة والتنجمم ! وبعض العلاء يرى أنَّ تلك الكتابات فيها نزعة إلى الخحلولية 
والثنائية كيا أنها نر ت في المثاليّين والرومانطيقيين الأللان من أمثال هيغل 
و 0 عمتتلاعطع5ك وفون بادر #علهة8 700 . 

| وثمّة السكينيون - أتتاع مذهب السكينة الروحية - وهم يرفضون اللجوء 
إلى 8 جهد بشري ويقولون بأنّهِ يتوجّب على المؤمن أن يننظر صابرًا ويدّع لله 
يعمل . وبعض الذين يتبعون هذا المذهب هم جمعية يه الأصدقاء ج50 
يد 5ه ويُعرفون بالفرئدز أو الكُويكر ز ».ع لهد9. ولا يشبعون فرائض 
محدّدة » ولا عم وم » بل يعتقدون أن لله سوف يعين من يشاء ليخاطب 
الماعة . كا أهم يشدّدون على ؛ النور الباطن ) وهو في أساسه الشعور بحضور 
الله وبعمل المسيح المباشر في النفس . 
| وهناك حركة بروتستانتية أخرى و بجذورها الروحية العميقة » هي 
التقوية . وقد بدأت حركة إسلاع وال الكنيسة اللوثريّة في ألمانيا إبّان القرن 


السابع عشرء إذ شعر أمضازةا أنَّ كنيسهم مع في كدده على دور العقل 
يي شرح المعتقدات وبسط شوو ن الإمان حيث نضحي ممارسة الدين خالية من 
الإيمان الحي أو تكاد. وعليه شرعوا ينشئور إن حلقات تقوية للصلاة وقراءة 


الكتاب المقدّس » وشدّدوا على كون المسيحيّين جميعًا يتمتّعون بالكهنوت . 
| وقامت في صفوف كنيسة إنكلترا حركة نظيرة للتقوية » هي حركة 
الميلودتين » بدأت في القرن الثامن عشر بقيادة جون ويزلي (ت 1084). 
كان هذا المُصلِيح مسيحيًا مؤماء إلا أله شعر سنة 1774 أنه تاب عمًا سبق 
في لحباته » وكرّس ما تبقّى له من عمر لبعث «ديانة عملية» وهلييث - بعونه 
تعالى ونعمته - في نفوس البشر » حياة الله ويصونها وينمّيها» . وما ليشت هذه 
الحركة أن انفصلت عن كنيسة إنكلترا وأصبحت الكنيسة اميثودية . 
أنا الحركة العنصرانيّة » فقد نشأت في القرن التاسع عشر داخل 
الأإساط النبضويّة في الولايات المتحدة . .وأعضاؤها يركزون على «العماد في 


كل 


الروح القدس» وهم بميّونه عن سر الاعّاد بالماء . وللدلالة على قو عمل 
الروح القدس يبتمون بالغ الاهّام بالمواهب الخارقة التي ورد ذكرها في أخبار 
المهاعة المسيحيّة الناشئة وفي رسائل بولس الرسول من تكلم بلغات متعدّدة » 
وتات » وأشفية » وطرد الشياطين. وتتميز شعائرهم بعفويّة عظيمة وتقوى 
وجدير بالذكر أنه في مطلع الستينيّات راحت أهمّ مظاهر العنصرائية 
نشق طر يقه. إلى جاعات في الكنائس الكاثوليكيّة والأرثوذ كسيّة والبونستاتية 
التقليدية » وتعروف تلك الحركات في الكنائس المذكورة « بالحركة المواهبيّة 
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قال توما الأكويي في مطلع موسوعته الشهيرة الخلاصة اللاهوتيّة : رلا 
نستطيع أن نعرف ما هو اللهء بل ما ليس. هو فحسب» . وكبار المتكلمين 
المسلمين قالوا بمثل هذا القول. وتككن المفارقة في أن الله سبحانه : على كونه 
امركرٌ في حاء لقره بوي ويعدل ويسوس جميع الأمورء فهو لا يزال سرًا 
يفوق إدراك بني آدم. ومع أثناء معشرٌ ا والمسلمين » نطالع كتبنا 
المقدّسة » ونتعمّق في سائر مظاهر تقاليدنا الدييّة» ونحاول أن نحا بحسب ما 
تعلّمناه من خلاطها » فإنّ الله تعالى يظلّ قادرًا على مفاجأتنا ودفعنا قُدُما بواسطة 
ما لَهُ من سلطان وحرّيّة في التصرّف. 

لقد حاولت في كتابي هذا أن أقلّم بوجيز الكلام ما تتضمّله كتب 
المسيحيّين المقدّسة » والمبادى الأساسيّة ب في الإيمان المسيحيّ » إلى جانب حياة 
الواعة المسيحية في .تطورها التاريخي 7 وعلم لاهوتها » وفلسفتها » وحياتها 
الروحيّة . وظل هدني طوال العرض أن أجعل سائر أوجه إياني المسبحي في 
متناول فهم طلا بي المسلمين. وعبارة ١‏ في متناول فَهُم » لا تعني أني أنتظر من 
المسلمين أن يقتنعوا بعرضي » بل أنني أودٌ أن يروا كيف يستطيع المسيحيّون 
المخلصون النبياء أن نحدوا في ديانتهم جوابًا مقنعًا عن قضية ة الله سبحانه وتعالى . 
ولئن فكت من تبديد بعض سوء التفاهم وتقديم هم للديانة المسيحية يوافق 
عليه مّن يؤمنون بها ويعملون بموجهها » إذن لكان عملي هذا خطوة صغيرة نحو 
المعرفة المتبادلة والاحترام المتبادل بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية . 

شعوب عامنا الحاضر بحاجة إلى أمور كثيرة . فإنّهم يحتاجون إلى الإيمان 
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بواقع يتعدّى وقائع الحياة اليومية بأزماتها وكيتها وملذاتها العابرة . ويحتاجون إلى 
ما يبعث فهم الرجاء متابعة النضال فيصبحوا أناًا على نحر ما بمكنيم أن 
يكونوا » ويدفعوا بامجتمع البشري ني سبل العدالة. والكرامة والحقيقة التي يطمح 
إلييا اجميعها . ويحتاجون إلى مصدر إهام بوسعه أن يقودهم إلى ما وراء لمرو 
والأنائية والتزاعات والانعزال . إن الله سمت كه فؤض إلى الذين يؤمنون به 
أن يحملوا رسالة فيبيّتوا لمن حيط بهم معال الطريقٍ إلى كيال الانسانيّة . وأرى 
أنه غلى المسلمين والمسيحيّين أن يَعدّوا بعضهم بعضًا شركاء في هذه الرسالة . 
ولقدوجّه البابا يوحنًا بولس الثاني كلمة إلى أعيان المسلمين الذين رحُبوا به في 
نير وبي سنة ٠194ء‏ قال فيها إن المسلمين والمسيحيّين مدعؤون إلى « الالتزام 
معًا لإحياء السلامء والعدالة الاجّاعيّة » والقم الأخلاقية وسائر حريّات 
الإنسان الحقيقيّة) . ذلكم ما تواجهه ديانتانا من نح في علاقة الواحدة 
بالأجرى وفي مقاربتهيا المشتركة من الحياة على سطح كوكبنا . 


لما كان الكتاب المقدّس يحتوي على 77 سفرًا » فطالعته برمّته تستغرق 
وقنًا طويلاً جد . لذا اخترت عددًا من المقاطع ذات الفائدة لمن يريدون قراءة 
النصوص الكتايية المتعلّقة بالمواضيع المعاكجّة في الفصل الثاني . وقد سجَّلت 
مقاطع من كلا العهدين » القديم والحديد» وحاولت اختيار النصوص التي 
هي أكثر توضيحًا لِما علّمه الكتاب . ولا شلك أنّ هذا الاختيار هو اختياري 
الشخصي » ويمكن سواي من المسيحيّين أن يتبنوا غير ما تنيت من النصوص | 


- العهد القديم 
.١‏ التوراة 
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التكوين 0 خطيئة ادم وحواء 
التكوين 4-5 : قصّة نوح 
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الحكمة #: مصير الأبرار والأشرار 


5. الأنبياء 
أشعيا 5 : دعوة أشعيا النبي 
أشعيا 4٠‏ : نبي التعزية 
أشعيا 5 44 ٠هء‏ اه 8ه : العبد المتألم 
إرميا 8١‏ : سيعيد الله بناء شعبه 
حزقيال :1١5‏ قصّة شعب الله الرمزيّة 
دانيال ؟-ه: أخبار دانيال ونبوكد نصّر 
دانيال :1٠7‏ رؤى دانيال 
هوشع 53-1١‏ : إسرائيل زوجة الله اللخائنة 
هوشع :١‏ رحمة الله تفوق إدراك البشر 
١54‏ 


١١ 


1" ؟-4 : عاموس نبي العدالة الاجتاعيّة 
يونان ذ-: قصة يونان 


زكريًا 8 : الوعد بالمسيح المخلص 


+ العهد اللحديد 
الأناجيل 


متى :5-١‏ ولادة يسوع 

متى 7-8: الخطبة على ابل 

سس 4-4: يسوع يشني الرضى | 

منّى 1 : الأمثال عن ملكوت الله 

متى 75 : يسوع يتتقد رؤساء اليهود 

امتى ه؟ : الدينونة الأخيرة 

رك 03 كدري شك اقام 
امرقس 1 : خطبة يسوع عن نباية العالم 
مرقس :١٠5-14‏ الام يسوع وموته وقيامته 
لوقا 5-١‏ : ولادة يوحنًا المعمدان ويسوع 
الوقا *: يوحنًا المعمدان بعظ ويبشر 

الوقا 16 : أمثال ثلاثة في رحمة الله 

الوقا 14-1١97‏ : من تعالم يسوع وماثره 
يوحنًا :١‏ المقدّمة: كلمة الله صار جسدًا 
نوسحنا 5 يسوع «وخبز الحياة ) 

يوحنا ٠١‏ : يسوع «الراعئ الصالح» 
ابوحنًا 17-1١‏ : رواية العشاء الأخير 


يوحنا :7١‏ ظهور يسوع الأخير بعد قيامته 


؟. أعال الرسل 
أعال : المسيحيون الأوائل والعنصرة 
أعال 9» ؟7: إهتداء بولس 
أععال 11 -78: سفر بولس إلى روما 


*. الرسائل 
إلى أهل روما ١4-1١7‏ : واجبات الحياة المسيحيّة 
الأول إلى أهل قورنتس 1١‏ : أولويّة احّة 
الأول إلى أهل قورنئس ١9‏ : قيامة الموتى 
إلى أهل غلاطية © : الحرية المسيحيّة وتمار الروح 
إلى أهل أفسس ه-: وصايا أخخلاكيّة 
الأول إلى طيموتاوس *«-": واجبات المسيحيّين 
إلى العبرايين ه-/ا: كهنوت يسوع 
يعقوب 5-١‏ : الديانة العمليّة 
يوحنا الأولى 4-8 : شريعة الحية 


5. الرؤيا 
الرؤيا 9-*: رسائل إلى كنائس آسيا 
الرؤيا :١5‏ رؤيا الحَمّل 


الرؤيا 55-5١٠٠‏ : رؤيا أورشلم السماوية 


١ 


معجم الأالفاظ 


ابائيّات وتعرفت أيضًا ب«لاهوت الأباء ع وتعلى بدراسة كتابات 
( اباء) الكنيسة وهم مشكرو وقادة الجهاعة المسيحيّة في القرون الخمسة الأول . 


وكيا . هي الأسفار الي لم تقبل بين الكتب المقدّسة ١‏ القانويّة» 
(أطلب كلمة «قانون»). أبوكريفا العهد القديم تقبل با وتقول بقانونيتها 
الكنيستان الأرثوذ كسيّة والكاثوليكية ع قِ حين برفضها اليهود والبروتستانت . آم 
أبوكريفا العهد الحديد د فهي الأناجيل والرسائل وسواها من الأسفار التي لا تفرّ 
الكنائس المسيحيّة بأنها من الكتب المقدّسة 


جره 


أرثوذ كس «أمرة من الكنائس المستقلة لها | إعمان واحد وتعترف بأولويّة 
شرفية للبطريرك المسكوني المقم في إسطنبول (القسطنطينية) . وتضم الكنائس 
الأرثوذ كسيّة البطريركيّات الأربع القديمة : القسطنطييّة والإسكندرية 
وأنطاكيا وأورشلم » إلى جانب البطريركيّات الحديثة : روسياء وصربياء 
ورومانيا » وبلغاريا » وجيورجيا » فضلا عن الكنائس الأرثوذكسيّة في قرس 
واليونان والحمهوريّتين التشيكيّة .والسلوقا كيّة وبولونيا وألبانيا. والصفة 
١‏ أرثوذكسي » تعني أساسًا المستقم الرأي » أو التعليم . 

أرمنيّة (كنيسة). أطلب : «غريغوريّة». 

أسقف . أصل الكلمة يوان » وتعني بمعناها الحري الناظر» أو 
الممشرف . والأسقف هو الراس الروحي في اللواعة المسيحيّة الحليّة التي تعروف 
بال,برشرية . 


1١ 


ولوقا 


الله 


تام 


ا 
1 
|| 


روما ! 


مارئن 


5١6 


إفخارستيًا . العمل الأساسي في العبادة المسيحيّة . في الإفخارستيا يتذكر 


المسيحلون عشاء يسوع الأخير » لا بل بحيونه محدّدًا . 


1 ب المسيحيون أن 5 الله تعالى » ٠‏ الاله الخد ٠‏ ثلائة 3 


العرييةٌ معنا 206 أن وجيت اللايية مكلية تن و الشقض 0 


إهام (الاهام والكتاب المقلدّس). الله يدف أناسًا إلى إنشاء الكتب 


المقدسة ومديهم ليعيروا عمًا يريد تعالل أن يعلمه . 


إلجيل . أحد الكتاب الأربعة الذين دونوا الأناجيل وهم س0 ومرقس 
وبوحنا : 


إنجيليون (مسيحيون) . لا شك أنه من الممكن إطلاق تسمية 


ا على سائر المسيحيّين المؤمنين بما يتوافق خّ الأناجيل » إل أن 


تشير ء اليوم » خاصّة إلى المسيحيّين الذين يقولون بأن أساس الإيمان هو 


الكتاب المقددس دون سواه . 


إنشقاق. إنقسام في اللماعة المسبحيّة لا علاقة له :بالاختلاف في 


العقيدة . 


أيقونة . رسم للمسيح » 3 لشخصيّات مذكورة ف الكتاب المقدس » 


ما 0 تكريم الأشخاص الذين تمثلهم . 


| بابا. لقب بمعنى «أب» يُطلق في الكنيسة الكاثوليكيّة على أسقف 


وفي الكنيسة القبطيّة على بطريرك الإسكندريّة (أطلب : 


و 


0 القرن السادس ن عشر . وي الكنائس ابروتستانتئة 0 


المعتقدات والمارسات نابع كله من التركيز على أولويّة ما يعلّمه الكتاب المقلتس. 

بطريرك . لقب يُطلق على رؤساء المراكز المسيحيّة القديمة الخمسة : 
روما الإسكندرية ‏ أنطاكيا » أورشلم والقسطنطينية » وهو يعي أن فؤلاء 
الرؤساء سلطانًا على كنائس المناطق المحاورة . 

سد إتخاذ كلمة الله الأزليّة جسدًا في الإنسان يسوع . 

تفسير. محاولة فهم معنى الكتب المقدّسة الدقيق من خلال التحليل 
اللغوي . 

تكفير. مصالحة الإنسان مع الله بوساطة موت يسوع على الصليب . 
ويؤمن المسيحيون أن يسوع هدم بكوته جميع جميع الحواجز الي أنشأتها خطيئة 
البشرء وأسّس عهدًا جديدًا أبديًا بين الله تعالى والانسان. 

خروج. إخراجٌ الله الشعب الهودي من مصر. 

دباطسرون ٠‏ بجموع يضم مقاطع مختارة من الأناجيل الأربعة وينسّقها 
في رواية واحدة , أشهر انحا ميع المعروفة هو دياطسرون طَطيائس . 

رسالة . مكتوب خخطه أحد الرسل أو أحد تلاميذ يسوع الأوائل وبعث به 
إلى فردٍ أو جاعة من لمسيحيّين. والكنائس تقر » ضمن لائحة كتبها 

رسوليّة (كنيسة) . الكنيسة في أيّام الرسل وتلاميذ يسوع الأوائل » وهي 
التي صدرت عنها أسفار العهد الحديد. وتمتدٌ من سنة موث يسوع (نحو سنة 
حتى حوالى العام .1٠١‏ 

روحافية . إدخال رسالة المسبح في حيز حياة المؤمن الروحيّة بغية الوصول 
إلى تمام وحدة الفكر والقلب مع الله . والروحانيّات المتعدّدة التي عرفها التاريخ 
المسيحيّ هي سبل شاملة متكاملة تقود الحياة المسيحيّة وتوجّهها نحو التتلمذ 


١6ه‎ 


إرؤيا (أدب ال) . أدب عرف لدى البهود والمسيحيّين بين عام ٠٠١‏ قبل 
الميلادا وسنة ٠٠١‏ بعدهء وهو يسعى إلى استجلاء نباية العالم الخال وبداية 
الآتي ٠‏ وتلجأ تلك الكتابات إلى الصور والرموز المعقّدة لتوجّه انتباه القارئ إلى 
هذا العالم وإلى حي ء يوم الرب» . وخير الأمثلة في الكتاب المقدّس عن 
هذا الأدب سفرٌ دانيال في العهد القديم وسفر رؤيا يوحنًا في العهد الحديد. 
وهناك كتابات أخرى من هذا النوع في الكتاب المقدّس وني سواه من الأسفار 
غير المقدّسة. 

اسرٌ. الأسرار علامات حسيّة وشعائر منظورة تحَقّق أعالاً غير منظورة 
يقوم 1 المسيح القائم من الأموات ضمن جاعة المتُحدين بالكنيسة. 
سريانيّة .. أطلب : «يعقوبيّة) . 


0 


سيمونيّة . خطيئة المتاجرة بالأمور الروحيّة . 


2 7 
إشتات. نشتت اللماعات الهودية خارج فلسطين. 
اصفة . أطلب : ١‏ أقنوم». 


أعقيدة . عنصر من عناصر الإيمان المسبيحي” أوحاه الله وحدّدته الكنيسة . 
غنصرة . عيد الخخصاد عند اليهود » وكان حتفل به خمسين يوم بعد 
الفصبح . وعند المسيحيّين تشير الكلمة إلى ما اختيره الحواريون لما حل عليهم 
الروح | القدس إبان عيد اليبود ذاك. 

عَهْد . عَقد حر بين طرقين به يتعهّد الواحد القيام يبعض الأمور لصالح 
الآخر|. والعهد على جبل سيناء خخلق علاقة خاصّة بين الله واليبود. أَمّا 
المسيحيّون فيؤمنون بأن بسوع أنشأ عهدًا جديدا بين الله والبشريّة جمعاء. 
اغريغورية (الكنيسة الأرمنيّة ال). كانت أرمينيا أول دولة في التاريخ 
تعتتق |السيحيّة دينا رسيا لها ء وذلك لما تنضصّر ملكها تريدات الثاني سنة ١‏ 0 
على 1 القدّيس غرِيغْوريُوس الثوز. :ول تقبل الكنيسة الأرمنّة بمجمع 


5لا 
ا 
ا 


خلقيدونية ولذا ليست متحدة بالكنائس الكائوليكيّة أو الأرثوذكسيّة . والرئيس 
الروحي لتلك الكنيسة هو كائوليكوس (جاثليق) إتشويدزين. 

فازيكان. مكانُ إقامة البابا أسقضر روما وبركز إدارته. وهو في مديئة 
روماء ويُعرف أيضًا «بالكرسيّ الرسولي الروماني'». 

فداء. عمل الله تعالى لخلاص البشريّة بموت يسوع وقيامته . 

قانون اكيب المقلّسة . القائمة الرسميّة بالأسفار التي يعترف بها المسيحيّون 
جزَءًا من الكياب المقدّس . ويكون السفر «قانوني » لما تعتيره الكنائس 
المسحيّة جركًا أصيلا صحيحًا من كتابها المقدس . 

قبطية (الكنيسة ال). كنيسة مصر والحبشة (إثيوبيا) التي يقوم على 
رأسها بطريرك الإسكندريّة . ويروي التقليد المتواتر أن تأسيس هذه الكنيسة 
برق إل القديس مرقس الرنجيلي قلا م تقبل ١‏ لكيه الفعدة و 3 


لا 


اقلت الكئيسة الاثيوبية سنة 1١988‏ 

كانوليكيّة (الكنيسة ال). جاعة المسيحيّين الذين يُعتبرون أن الكنيسة 
يَسُوسها مجموع الأساقفة برئاسة البابا أسقف روما. 

كنيسة جاعة المسيحيين المنتشرين في المسكونة وعلى مر لتاريخ لِيؤْدُوا 
الشهادة لما حقّقه الله تعالى بوساطة الإنسان يسوع . ٠.‏ وثمة معزو ثان به يُشار إلى 


البناء الذي جتمع فيه المسيحيون لإقامة شعائر العبادة 5 ستعمل الكلمة 
أيضًا للدلالة على الحيثات التي تنظّم حياة اللياعة اللسيحيّة ونشاطاتها . 


جمع . إجتّاع رسي" لأساقفة وبمثْلٍ كنائسّ يُعقّد لمناقشة مسائل نمت إلى 
الإيمان والسلوك . ومجامع المسكونيّة هي لقاءات تضم أساقفة من العالم أجمع 3 
أ اجامع ١‏ امحليّة )» فهي التي خض بلدًا واحدًا أو منطقة واحدة» 00 ما 
تُعوف بِالسيئودسات (مفردها سينودس ) . وجميع المسيحيين يقبلون باجا مع 


١ لاه‎ 


المسكونيّة السبعة الأولى » في حين يعتبر الكاثوليك دون سواهم أن هناك أربعة 
عثشير|محمعًا لاحمًا لها صفة المسكونيّة . 

مسكوني (بطريرك). لقب . بطريرك القسطنطيئية المقم في مدينة 
إسطمبول (أطلب : «أرثوذ كس )) , 

مسيح . المخلّص الذي ينتظره الشعب الييوديّ. أمّا المسبحيّون فيؤمنون 
أن للسيح قد جاء وهو يسوع» عيسى بن مريم. 

| يعقوبيّة (الكنيسة ال) . ترقى الكنيسة في سوريا إلى أل عهد المسيحيّة » 


وي ألطاكيا » إحدى مدن سوريا » أطلق اسم ١‏ المسيحيّين » على أتباع يسوع . 
سُمّي! السريان في الماضي «يعاقبة» نسبةً إلى يعقوب البرادعي أحد كبار 
ولاق ولكنهم يرفضون هذه التسمية » واسم كنيستهم الرسمي” ( الكنيسة 
السربانيّة الأرئوذكسيّة ؛ » ورئيسها الروحيّ هو بطر يرك أنطاكيا. وهي لم تقبل 
بمجمع خلقيدونياء وعليه فهي غير متحدة بالكنائس الأرثوذكسيّة 


والكاثوليكية . 


١م‎ 


ع 


آدم ل 0 يم 


.5١ اربوس‎ 


إبراهم م الخليل اك كلت مف لل 
لفك الت قات 


ابن باجه 29١14‏ ١؟١1.‏ 

ابن تيميّة .١١‏ 

أطلب : جابر بن حيّان. 
أبن رشد 05ل لالاكلف كك 1١739‏ 


ابن سيراخ  .‏ اظلب : يشوع بن سيراخ . 


ابن سينا 2118 5كالن, لأكك كله 
1008 


ابن طفيل لت لت 


ابن الطيّب «أبو الفرج) "5. 


.١8 أبيلار‎ 

.4٠0 أثناسيوس‎ 

أثيناغوراس 44. 

ل ل له 
للنة تلن نه 


إرميا (النبيى) 215 5# هلل وق 


لاا ع اث“ كفثكل 


إسماعيل (ابن ابراههم 


فهرس الأعلام 


5م اق 5 

ارهيئيوس (يعقوب) .7١8‏ 
03 

د ين 


هم الخليل) 234 5#. 


إسحق (ابن ابرا 


إسرائيل يت 5 وت رك 


الإسكندر ذو القرنين .١١‏ 

الخليل) 1؟. 

الأستيزي لس فرنسيس)  8١‏ 
جات يمل شاك 

أشعيا «النبي) 9# كل لاك مق 
الل ه “ل كث"ل أك تكدلا 155 

إغناطيوس ده لويولا (القدّيس) 21١١5‏ 
كلل اكل 


إغنا طيوس يعقوب الثالث (بطريرك) 55 


أفلاطون 3١1‏ 59ل مال كك 
شل كنت 
أفلوطين 17ل «لالء #ك 74ل 


ليس الإسكدري 40 00ل 


ااا 5 
إكهارت 31 4 
الأكوبي. - : توما الاكويي 


2.١78 5١1+ البرتين الكبير‎ 


ال( 


اورم 


ليرد ا يلت 

ليغا (النبي) 2358 "3, 

أمبرو بيُوس (القديس) 31ت اال 
لاله 

أملور| يقداس 1١١‏ 


أ 
0 
0 
1 
أوريخانيس الا . للع #ا له 5؟ا١.‏ 
0 

.١1١5 231١* اوسائيوس‎ 


00 

.4١ اوطيكها‎ 

6ع ع« 56 

2١١6© 25١ أوغساطينس (القديس)‎ 


ل 

اراوس (القدّيس) .13١ :1١*‏ 
إيلا (النبي) نيت ا الت 

يوب (النبي) اك #كء وك كلل 
4 4ك 


سسب اليه سس 


بادر| (فون) .١112>‏ 

بات كارل) 237319 2116 

ادوج (النبي) 8 8ا", 
ياخوميُوس (الناسك القدّيس) 14 
58 (القدّيس) 2134 هلال 


1 
: بانييك (دُومنْكُو) 016. 
رياني (ميجر ) . 

ا 


ا 


بردياييف (نقولا) ١٠كك‏ لفل 

برنابا (الرسول) 84. 

برنابا (« صاحب» الانجيل المنحول) 57 . 

برُوكلس /131. 

بطرس «الرسول) 253١ 25 035 )١5‏ 
ك. لاق 58)» شق 8ف "م 


تراد يليك أحلك شن 

بلتسار (هانس أورس فون) .3١١‏ 

بلغاريس (أوجيئيوس) .1١8‏ 

ماس (غريغوريوس) 18. 

ليون (جورج جِسستّس) 2158 .15١‏ 

ينديس «القديس). - أطلب: مبارك , 

بوذا “117 

يوريه (جيلبيردهلا) ؟5. 

يليان (رُودُولف) 371 

بولس السادس «البايا) ؟91) 945 23٠١١‏ 
؟ 1 

بولس (القديس) 35 5 47 لقع 
4ك شق 55) مق 5ف أك 
للك كلاء هف كىن كدل 
ا ل ل 6ن 
١6١‏ 

يُوْغا كرف (س.) 11١‏ 

بُوفَ (ليونارقو) .1٠١‏ 


بُومِه (يعقوب) .15١‏ 
و 5 

بونقنتورا (القديس) 9؟7١.‏ 
بونهوفر (ديتريش) ٠١9‏ 
ووس 01 


يتبرغ (قُوُفهارت) 1 


ربباريس (أ) ١3ل‏ 

بيلاطّس البنطي 50. #ا. 
ث- 

تاولر (جون) 1"8. 

37١ ترتوليائس‎ 

ترسْوجسيس (هريس) .17١‏ 

تريدات: الثاني . (ملك) 185, 

تريزيا الأفيقة ومل, 14١‏ 

ترميتكهام (العلمة) 84ت 

توما الأكربي 14كم لكل 

كن ان ل 
توما الانجيل) 41 20 
تيليتش (بُول) .1٠١‏ 


لمت 


3 


سس ييه تصسسم 
افلس الأنطاحي ؟5. 
ثيودورا (الإمبراطورة) 97. 

عد د 


جابر بن حيّان .١١197/‏ 
جبرائيل (جبريل) الملاك 2585 59 1. 


وت د 
2 
حَبَقوق (النبي) 35 38 930 
حَجَايِ (النبي) 235 32 


حَزْقال (النبي) *”ى كى لالم هلء 
00 
حواء وفحقة 


لتكت 


دانيال (النبي) 35 38 435 528 
الل لاق كف 55ك كول 
داود (النبي) مكل كلل ىك و7 

هف م6 كلا ١158‏ 
دوسيثاوس (يطريرك) 59. 
دومنيك (القديس) .١187/‏ 
ديكازت اه 
دبمت ريوس (البطريرك) 54. 
دبونوسيُوس (الأريوباجي) 211١8 23١1‏ 
لات بات سداد مضشنات سن 


حت 
الرازني (أب بكر محمّد بن زكريًا) 1017. 
راعوت 78 

راك (ثُورا) 47. 

راهْيْر (كارل) ,.317١‏ 

رُوسبْرُوك ريان) 738 

5 و 

روسكايد 1ك" 

زفتكلي /4. 

.18١ "5 7١ زكربًا (النبي)‎ 


لجل 


:0 سوست 
سان تيكتور (ريشار ده) .١51/‏ 
سان قيكتور رَمُع ده) 180. 


سقراط| .١17“‏ 
سكوت إريحينا (جون) 21١9/‏ 76اء 


0 

سلمان (لللك النبي) 7# 6« ١‏ 
8ؤكفء 1١1515‏ 

سمعان | اللاهوق الخديد 189 

.١78 السهرواردي‎ 

سوبريثر (جوث) .1١١‏ 

سُوزو إ(هنزي) 188. 

سُولُوقييف «فلادمير) 1٠١‏ 

ا 

ظ ا 

شاؤل | (لللك) و" .١144‏ 

شمشوم 148. 

شيم (ألكستدر) .1٠١‏ 

شنودها الثالث (البابا» 97 

شيلين 147 


سسب يسيس 
صَفَناا (النبي) 2355 89. 


صموئيل (النبي) 37# 458 55 ال 
1١16‏ 
ا[ 


طوييًا #١‏ لاا 


كذ 


م اه في 

ططيانس 14) ١١17‏ 8ه1. 
رُ 

317١ طيرنّس‎ 

لسن 5ع وق "كت زملى 


.16١ 448 )48 2.14 طيموتاوس‎ 


جم ا 

عاموس «(النبي) 35215ء /الاء ال 

ليل 
عبد الأحد (القدّيس) 115. 
عزرا (التبيد) لا 5ل #1 .1١18‏ 
عويديا (النبي) 5 0" 
عيسو (ابن اسحق بن ابراهم) 74. 
عيواص (زكا) (بطريرك) 87. 


غريغوريوس التزيتري 4115 .١"8‏ 


غريغوريوس النبصي 2١١5‏ 8«( 
إأضلة” 


الك ©5507 
الفارالي 2315 734 .١‏ 
شيو (مَرْسليُق) .1١‏ 
فرعون 274 /159. 
رفو ريوس ل 0 
ونس الأري .- الطب الأطرية: 
فضل الرحمن .1١‏ 
فلو رٍنُسكي (باقل) ,13١‏ 
لُوروْفسْكِي (جورج) 1٠١‏ 


2ع 
فوئيوس 365 
فيثاغوراس 21١79‏ 171. 
فيش (جون) .1١‏ 
فيلبس .4١‏ 
فلمُون 44) 44. 
وم 
فيلوبونس (يوحنا) ؟17". 
فيلون ؟١17.‏ 

قت 


قف 72 
قبريانس .1١١54‏ 
قسطنطين فم ٠ق‏ هق 1#"5. 


و 


رس العظيم 2355 518 
2 


قرلس الإسكندري (القدّئيس) 7318. 
رسن الأورشليمي (القدّيس) .1١4‏ 


555 1 


كاسيائس وما 1*١‏ 
كائط للك ماك لخ*"*1. 


كلقان ججان) لاق مف فى 4ذ1. 


الكندِيّ 6 
كوليت (جون) .1١‏ 
كوغار (إيق) الل 
كيرككارد (سُورن) ضلة 


شدلسه 


لاون الثالث (أمبراطور) 47. 
لوباك (هنزي دمع 11٠١‏ 


وير (مارين) كف الى ححكء مكل 
64 

ع 1 

لوكاريس (كيرلس) 54. 

لوقا (الإنجيل) كس لاسن سا وس 
لق كف قف عوك هل 

اللومترديّ (بطرس) 03108 ١79‏ 


لونسديل 57. 


د 

ماريثو ده 

ماك كنزي (ج) 514. 

مبارك (القديس) 20١5‏ 13738, 

متى (الإيل) سن وس الال وما 
لق كف خحفف لك لنب كنل 
ولف 154 ١‏ 

محمد (النبي) ؟*ء 8“"ر, (2)4 ١م‏ 
حك الى 

مقس «الإتجيلي) ومن جسن بص رس 
ؤكلل مرق كنل عمل ؤمقل 
/اه١.‏ 


مويه 


.5١ مرقيون‎ 

مريم العذراء 251١‏ ؟5)؛ 5م "م 
لاف لك كك دجلل اق كلق 
1ق 

مريم المحدلية 07. 

مَقار (قدّيس ناسك) 184. 

مكليسئن المعترف 15. 

0 (النبي) اكد ست يف3 

مور (وماس ) 3 


16 


موسى| (النبي) 35 77 27# 1ل 
ا ع ع يم 54 ات 
1 

3154 1 


موكيا (بطرس) 38. 
مولغ له 
مولن (يوركن) .1٠١‏ 
مُولينا | (لويس دهع ؤذلت,., 
هيخا (النبي) د مضه 


م 


ويندورف خرن 3٠١‏ 


كت 


نانان (النبي) 135 

نيوكد انضَّر 149. 

تَحَمْيا | (النبي) « حك ا 148., 
نحوم |«النبي) 2375 80 


التُورفيشيي (جُوليان) /310. 
توح 4 147 

تتبوهر | (رابتهُولد) 231١‏ 181 
نيبوهر | (ه. ريتشارد) .1١٠١‏ 
نيرون 80. 


0 لتكت 


ائدغِر (مارين) .1٠١‏ 
هري الثامن 58. 


هوشم (النبي) كك بالل الل هه 
0 


8 7 050 
هيبوليتس (القدايس) :11 .١1731١‏ 
هيراقليطس 21١17‏ 


هيرونيموس (القدّيس) 47 117. 


هيغل 21178 ؟1١.‏ 


حويت. “نينا 


وبِزِْ (جون) حى 147. 


يشوع بن سيراخ "١‏ ؟”, 

يشوع بن نون (النبي ) ايفة في أفرة 
1١4‏ 

يعقوب (ابن 
رديت 


اسحق بن ابراهم) 2514 


يعقوب البرادعي 188. 

يعقوت (الرسول) 215 45» 25 44 
لاق مض ك١ذلء‏ آهل 

عوديثت #٠‏ ل 

بوذا (الخائن) 8ه)؛ الا. 


هُوذًا (الرسول» كاتب الرسالة)» 4107 


64 56 


ويل «النبي) 35 م لان الا 


65 


يرحنا (الإنجيل) كك لت ومن أ 


كق لا5ك 248 59 لاف كف 


على كلك “اك 4لالء) كد 
الال ٠قل‏ افك 5هل كهأ1., 

يوحنا بولس الثاني (اليابا)» 2915 44 
ل 

يوحنًا الثالث والعشرون (البابا)» 44 
ل 

يوحنا الدمشقئ 48. 

يوشا الذهبيّ القم 318 135 

يوحنا الصليب .١89‏ 


يوحنًا المعمدان لاه 6٠‏ 1. 

يوسْتينس «الإمبراطور) 115. 

يُوستينيانُس . (الإمبراطور) .17١‏ 

يوسف (ابن يعقوب - الصلدّيق) 271 
ذه 

يوسف النجار )1١‏ كف لاه. 

7 


يوشا (الملك) 754. 
يُونان (النبي) 5 #" ,16١‏ 


نمل 


ع 


اثوس (جبل) 3١9‏ 1*5 
آسيا كلق مف أمل 
أسيا الصغرى 44. 
ِنُشمِيَدزِين 187. 

أثينا +1 1ك 

.١61/ إنسوبيا‎ 

الأردن 2319 354. 


الأزهر (جامع) ,1١‏ 
إسبانيا 2989 .١"4‏ 


اسطنبول أل الى أق لاحل دا 


الإسكندرية 2365 لال اذى كق 
لفح يفن يلا ا يلت 
ووى لاقل 

إسكوتلندا /937. 

أسوج /917. 

. 4 0 


فهرس البلدان والمدن 


م 

أشور /71. 

إفريقيا هى حمق 173. 

مس 8 044 48 لى فى لق 
لكل لمعل 

أَقسَرَاي 2114 

ألبانيا 167 

ألانيا لاق 147 

ل9١‎ 3٠ أميكا‎ 

الأناضول 86م ف للا هلال 
اف 

إندونيسيا ١3ء‏ ؟37. 

أنطاكية مل على 344 ملل ؟كال 
ولاك كول "معنف معدل ململ 

أنقره م2 ؟١.‏ 

إنكلترا كف فى 3*٠‏ 3175 

اشام لال هل حى مل فق 
ا ا بح يل ا 
ىا 45 لاأاكلأا تك ١دوك‏ 
أعلى "دل هول. 

أوروبًا هى كف لاق لالاله فك 
ل 


١1 


أوسترالبا 44 
إيرات ال هق ه5١‏ 
إبرلندا| 44. 
إيطاليا حلم كقء 94 


لس ب 


بابل 98 كك /7؟؛ 158. 
ادق 34 739ل 

ارين ف شال لم 
باكستان 1١‏ 

بالرمُو 175 

البحر الأحمر 4؟: 148. 
البحر اليت .١"5‏ 

.١78( بغداد‎ 

.١68* | بلغاريا‎ 

البلقان | 5و فده 

برلونيا قف ه1١‏ . 

بوهيميا 45 


بيت 3 كف 665 
| 


ا تعبت 


تركيا م أف هق عقا لق 


7 55 490 44 4ل 
التشيكية (الحمهورية) ه١1‏ 


ا ع 
جاوة (جزيرة) .١١‏ 


بلدا 


الجزائر “177 
جَمنّة 117 
جنيفا ٠١‏ 
جوكيا كارتا .1١‏ 
جيورجيا 181. 

ا 
الحبشة /ا16, 
الحجاز 18. 

و 
خلقيدونية أوونيا هك كف كال لأولء 

لمنية 

حَدونت 

الدا مرك /91. 


دمشق 44 196., 


53-7 

روسيا .كف 5ل "اهل 

روما 2.2١١‏ 233 245 256 8ق منىل 
فى كلق "ف كق لاق رف 
5لاكء هك ذعل ؤزودعلف مهل 
ات 

,١69 رومانيا‎ 


الزائير 311. 


 -س‎ 

سانت بترسبورغ .1٠١9‏ 

سري لانكا 117 ١١5ل‏ 

السعودية ؟١.‏ 

السلوفا كيّة (الجمهوريّة) *16,. 

سورية لال 28# لم24 "اق مق 
اد كلك 

سويسرا /إ9ع 15 .3١‏ 

سيناء (جبل) 25١‏ 255 2155 217 
حك كلال لكك كمقل 


فس ل 
الشام ناح 
شيكاغو ١١‏ 

مدص 
صربيا 16 
صِقَيَّة .17١‏ 

حاط كه 
طرسوس 1 

د 


.36 29١ العراق‎ 


ك7 
غريغوريوس المنور 185. 


الغزالي 77. 
2 

غوتييريث (غوستاقو) .1١١‏ 
الغال (بلاد) 138 
غلاطية 45: 44»؛ .18١‏ 


٠. 


لق 

القاتيكان 77ل لآق لبق لاوا., 

فارس (بلاد) .1١‏ 

فرنسا 95, لاؤ, 

فلسطين 35 لاك #؟؛ ©4758 ك5ء 
كك آى كلك كه 

فتلندا 17 

فيرتزه ١لا‏ 


نبي 5ع 28. 
الفيليئين ؟١.‏ 
جاقحت 

قاضي كوي .1١‏ 

.١١ القاهرة‎ 

َيادُوقيا 114. 

قبرس 168 

القدس 48. 

1١١14 قرطاجة‎ 

القسطنطيمّة ع“ إلى اق سق كق 
مق فق "رملا عمل مول. 

قم 6 

قران م" .١1"4‏ 

0 51 255 رقع أكتث كلض 
00 


18 


عاعراع# 


.153١ 5١ :18 241 قولوسي)|‎ 


كائيرب ري ا 
كيلار 314 

كيمبردج (جامعة) 1١‏ 
كررفو (جزيرة) .1١9‏ 


عع 


كورمه 51. 


0 همه 

ما بين النبرين 258 486. 

ماليزيا 117 

مصر 317 ١م‏ كلك لالاء قف الاء 
ححا افق مف كل ليلق 
مما /1 1 

مك 54 


ميلانر 31 16ل 


17١ نايولي‎ 

الناصرة #/ا. 

نروج 47. 

ترَيثرا 1315 

توشهير (114). 

نوبي 1145 

نيسابور 89؟1١.‏ 

نيصي 5 

نيقيا ه") )4٠‏ لفق “طق كلل 
نيوز يلندا ليلحت 


.1١ نيويورك‎ 

دف عت 
ههمذان 6؟ ,١‏ 
الفند اك لق لزلل بألل 
هولندة /61. 

بين عست 


الولايات المتحدة الأميركيّة 2٠١‏ ه. 


سس وي سسب 
ينه 3 
العن 58. 
يبوذ (مملكة) 55 
اليونان 56 5م إلى معان برل 
6# 


مقدّمة الناقل ماتخ ا 
الفصل الأول : المقدّمات لبد ا نا ب نان 
)1١‏ الغاية من هذا الكتاب 21370110 
ن) التعريف بالمؤلّف 000 
ج) ما أرتجيه من هذا الكتاب ا 
الفصل الثاني : «الكتاب المقدّس) : الإهام والوحي .. 
)١‏ ما هو «الكتاب المقدّس » ؟ ا 
ب) الأسفار القانويّة .. لا اع 
ج( الأسفار المقدّسة والإإهام ب 0 
دح الوحي 1 1[1[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز 1 10 
ه) العهد القديم الم مس لس ا 0 
و) العهد الخديد 1100 
الفصل الثالث : العقائد الأساسيّة في الإيمان المسيحي 
1) أسس الإيمان المسيحي 000000 
ب) الله او ا ا 0 
0 0 
6 3 ما لع نس اا 
ه) القاب يسوع حال ماكو ا 0 


فهرس ا نويات 


0 0 


ج) الحخدالات حول طبيعة المسيح » والمجامع الأولى 
د) الحدل حول تحطم الأيقونات 


و 
ار 
ح) المجمع القاتيكاني الثاني 1١957(‏ - 1958).. 
طْ 


والروحانيّة ة المسبحية عن شه اس 0 


الختام ا ا ال لج طاو مان تطق بن ال 
أل : مقاطع يمكن مطالعتها في الكتاب المقدس 
ثازر معجم الألفاظ 1111 1[ 211111111 


01 


ه) الانشقاق بين الشرق والغرب 500000 
|) الكنيسة في العصر الوسيط 20000 
زا) الإصلاح 6[ ز[ز[ز[ز[ز ز 1 53217111 


) المركة المسكوتية 00 
الفصل الخامس : مدخل إلى علم اللاهوت والفلسفة 


لعفم مثلم 


ميثوةفملة 


500000000 


ا ره 


أنجرت المطبعة الكانوليكية ش . م . ل . 
في عاريا - لبنان 
طباعة هذا الكتاب في الخامس عشر 
من تشرين الثاني ١15‏ 


وه((١/(١ه‎ -١,ه‎ -.١الهع5‎ 


